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بيتر هونام 


درس بيتر هونام الجريمة والفساد في العديد من البلاد باعتباره من أشهر 
الصحفيين الذين يقومون باجراء التحقيقات الصحفية. فلقد كشف بالاشتراك مع 
فريق الانسيت هذا القسم معروف في جريدة السندي تايمز «فريق التقصي والبحث» 
عن قصة موردخاي فعنونو مطلق صفارة الانذار التي نبهت العالم الى النشاط 
النووي الاسرائيلي. وكان في عام 191/7 قد كشف لتليفزيون هيئة الاذاعة البريطانية 
عن العالم الخطير الذي تتشكل منه العملية الدولية لتهريب السجائر. وفي نفس العام 
فاز بمسابقة أفضل خبر في مسابقة ماذا تقول الصحف عن ذلك العام. 

وهو يبلغ من العمر 55 سنة ألف قبل هذا الكتاب كتيا منها «من قثل ديانا» وعرض 
لبرنامج الأسلحة النووية بجنوب أفريقية. 
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المقرمة 


من الملاكم: أن نندا .هذا الكتات بالخواه المحيفة التى وقح فى 
شهر سبتمبر من عام ١5141‏ حين قرر موردخاي فعنونو أن يصبح مطلق 
في احدى الدقائق كان يخطو خارج إحدى الطائرات في روما وهو يترقب 
ميتهجا قضاء عطلة قصيرة مع امرأة أمريكية شابة شفراء كان قد التقى 
بدأه ونم حفنه مدر فوى. عندها أصيب برضورضص وكدمات فشعر 
بيحالة من الذهول غاب على اثرها عن الوعى. وفى تلك اللحظة انتهت 
حياته كانسان حر. ودون أن يدري هل هى موشك على القتل تم تهريبه 
سسنة فى أشد الظروف قسوة. ذلك أنه أودع فى زنزانة من الخرسانة ليس 
يها سوى نافذة ضيقة فوق مستوى الرؤية لا يتحرر منها سوى للذهاب 
لممارسة الرياضة كما أن لديه مكاناً به دش يؤدى فى نفس الوقت وظيفة 
وأشقائه وشقيقاته ولكن هؤلاء لم يسمح لهم بذلك سوى مرة كل 
أسبوعين. 


تسمى بجريمة:ء مورد هي التحدث الى السانديى تايمز. وعلى الأخص 
الي أنا عن المفاعل السري للأسلحة النووية بصحراء النقب الاسرائيلية 
حيث كان يعمل. 

يرى معظم العقلاء أنه قام بعمل شجاع غير أناني. كذلك فان عملية 
اختطافه:وكدن.مداكفته هلان اراس ذولة متحضيرة ازوينة رهز خانت 
غجلاء كوه صديفة وائحية ين يات اللداسويسة الكبرى فى فقرة ها 
بعد الحرب. ومما يدعو للأسف أن ايطاليا وبريطانية وحليفة اسرائيل 
أى الولايات المتحدة ليست مستعدة لاثارة هذا الأمر. ذلك أن هذه الدول 
لامها أمساب وكير اكهطايا كلترى الصبمفت :أن انه بكسيها تدة هذا 
الكعان فنا لان كخيرة نما عدت اسواتيل على تعفد اتوشانة حوور 
متقدمة ضخمة. فبينما يتم قصف الدول التي تجرب هذا التكتيك مثل 
العواق الى ادرحة الأنياك القاء كتلكى استزائدل سيتاغدة مالنة شيك 
وكذلك قدرا من الحماية والتدليل. 

والآعن البحرت 1 افعنوقى مين أن انشرا نيل نش كد فرقم قد عاء 
75 تنويعة كبيرة من الأسلحة النووية من الاتقان بحيث يمكن اطلاقها 
عن طريق. بحل يدن .ين الانتتكة االالتميقية الى تقوم دي ايقن 
تكويرما كما أن يظاق هذا الترنامع هتين :من التاهية ‏ القضة التقدية 
كذلك فاق الآذلة الثى تقدمها الحمون القى التقطيا هذا" الأسر الى من 
ذاخل المجمع النووى ليست مركم شك ولا نكن تيا 7 

كانت جميع الحسابات السابقة توحي بأن اسرائيل لا تمتلك سقى 
حفتة من القنابل الذرية. قاذ يقعتونى يبين أنه قلتم انتاج :ما مين:ماثة 
ومائتي جهاز أو وسيلة خطرة وأن اسرائيل بعد أن أنتجت القنابل 
انتقلت الى تصنيع رؤوس حربية نووية حرارية. وتزهو هذه المجمعات 
النووية بانتاج القنايل النيوترونية التي تتسبب في خسائر أقل نتيجة 
لانفجارها غير آنها تقضي على كل كائن عضوي حي. وكذلك القنابل 
الهيدروجينية التي تفني المدن - حقا انه سلاح أشبه بيوم القيامة. 


واليوم وفي نهاية عام ١14154‏ ما زال مفاعل ديمونة يعمل ويمكن للمرء 
ال عفدن كالافي ترينيانة امير اتدل يما يريك عن +10 افنيلة + ولقن ات 
الببواقيل بالطليع. على :الكان امتلذكها! لاى من بعدة القنايل» فهي :تردة 
#العقاء ندا لأدهاء االمقال وهو انها لد كن اومن كل لالح 
القورية اتن اشيرق انكل 

أن قصه فعنونو التى تفجرت فى الساندى تايمز اللندنية فى الخامس 
مو اكتوس عام :14 اخيرت العالمووة تسمل فى امشخواء الالقاطاك 
اسرائيل كاذبة في هذه القضية الحيوية. وحين تنكر اسرائيل أنها 
دادس اكين قوة توورة قن العالم أو كد أذها لا تنتان سوف محره وا 
لون د لاوا هده دري لك لسهوى الفره ارد مسرن كن تفي 
عدها التهابة؛بولقك امكنها ان نتوقع بوضوع الابنتحابة العمل 

وكما كان يحدث في الماضى تململ الدبلوماسيون في وزارة 
الكارجية: :فن. الزلانات 'المتحدة" الأمريكية .وف «وزارة؛ 'الحاريهية 
البريطانية والدول الصديقة لهما في الخارج ثم ظلوا في صمت وبسكينة. 
ال كانوا عالظنم يلوف 1ن ساكول اشع قهذا «لمدانوات الدولدة 
النقاضية يعدم اتهنا رن الاستلحة النوود كنا كإنوا يفلبوع انه يجين توق 
أبوائيل وف تفلت سنشنا لها الفروى :فا الدول الاقل,ودا سيوف تفاز+ 
اكد الذى يماس علقها كن تكد كن طننويها نها الوونة 

لذااقان هذا الكتان مو هسارلة تخرطن الالكوارة: الت وقعع وضرب 
أنفا المسيق لمن كن سقوط ورد اله متارس سيت مكارلت» القاء 
العصوه على زور الحكوداف الثن سناندف غيل :من الأعنان المدافة 
للشوعية و الاسيانية يل وغضت النظار ته ركم ها يصدزي نه النفس هن 
قنا ف أن تللنه الدون. القن سماعدت الس انيل على تطرين الفقيلة: كذلك 
يكشف هذا الكتاب عن جوائب خفية من قصة فعنونو - أذ كيف تم على 
وه الدقة:انتقناله من ايطاليا واغاركه'الى اسوائيل: امل أن يشعل :هذا 
الكتاب شرارة تؤدي الى محاولة جديدة من أجل فتح ملف قضية فعنونو 


اذ لا بد أن تعترف الحكومة الائتلافية الحالية في ايطاليا بأن التققصي 
الأضبلتى كان قنغلة هؤلنة واذا أبقسه الكظ له الكحان فارما يتنو 
ف ينا رم السو ان ابد | لسن حل كدر يكل فا اه 
سناظة أن مقر شعة عيف. أن اطلمة:مسفيرة “من السترا سين 
واللحترالاة قن انفقو سبوا ساك فائلة مق الفا العاى ترهه اسرائيل 
انباامولة سمقزاطة الآ انيااد نا يتماق الآمن يعستائل الامن تميل الى 
أن تكون دولة دكتاتورية. 

لم يكن فعنونو هو الوحيد الذي يعد دوره دورا محوريا في هذه 
التهبية: دلكان العميلة المتررة الشدزاء ,التو عرقها بشم بسيتدى لعيد 
دوز حسايا قن الحدمن الخبون الدى كان نكن أن سين ندا 
افشنانه.مق السزان ال كانت تعمل لصاله الموساد<وكالة التتائرات 
الأنيزائلية القن الأقعت فى اعد المراق بالسهود التاق ادولت 
الكفان ,والكي. اخقالت. ياريقة متيحنة: ' الإاسطرتين الذين «فاتصدوا 
الرياضيين في الألعاب الأولمبية في ميونخ وقتلت مخترع المدفع الفائق 
الكندي جيرالد بول. لو أن فعنونو ظل مطلق الصراح كي يدلى بشهادته 
اماع" الكوتحريس. قن الؤلايات: 'المتحدة: لكانت. 'الآثان. المنياسة 
والديزلوماسنة المقرقت على ذه الدياننة [كااتهائلة: لذ كانت هيية 
الموساد هي أيقافه كما كانت مهمة سيندي هي أن تستغل ما كان يشعر 
به من وحدة وأن تغريه حتى تشتت أهتمامه بهدفه مستعملة أقدم الحيل 
قرا" للحت 

ولم تتمكن سوى من تحقيق نجاح جزئي كما يصف هذا الكتاب 
بالكتضدل. اذ أن السامدى كايمر ااستميرت فى مقي الالسران (القى كشن 
عنها مورد برغم ما بذلته سيندي هي والفريق المساند لها من جهود. 
وفي نهاية الأمر فشلت ببساطة في أن تتوارى بعد أن أكملت مهمتها وأن 
تجعل شخصيتها لفزا للأبد. لقد استغرق الأمر مني شهورأ من الجهد 
المعضدى غير أنى:في التهاية اكتشيقت حقيقتها وتعقيتها :في استرائيل: 


وحين رأيت رد فعلها المرتعد كان ذلك نوعا من التعويض عندما ظهرت 
امامها :دون سانق انذان امام عتنة ناف مشتكتها فى تقانيا كي ايها 
بأن أسمها على وشك أن يذكر. وبذلك أصيحت عديمة الجدوى من حيث 
القيام بأي دور في المستقبل كعميلة تعمل تحت ستار أو غطاء. أما عن 
كونها أمريكية فهذا أمر أكثر أهمية مما يعترف به البعض. ففعنونو يشك 
في أنها كانت تعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية وكان لدى 
الولانات التقهوة هنا الكارن .مما قمتا اللى التفانه كما رتفم كه 
الفصول اللاحقة. 

فالنفاق الذي تبديه بشأن امتلاك اسرائيل للاسلحة النووية نفاق 
خارق للعادة: اذ أن الولايات المتهدة كللى لوقت طويل لير علامات 
قوع الحوافقة كين أنها اعدف الترائيل والقدل عل 'استكبال ويمونة - 
وكقن هذ | الأشن لابن له ان قصب فقوو بن بعيسان النفس حتى في 
هذا الوق ١‏ ْ 

اني أعتبر موردخاي فعنونو صديقا واجه التعذيب الناتج عن فترة 
العزلة الطويلة ووسوء المعاملة دون اظهار أى تبرم أو ألم بل بشجاعة 
مرطاقة لقه عاك تعتوتوينا افده الكفاءة قا كاش القزا هينه القة 
فاني أمل أنهم لن يظلوا صامتين وانما سوف يحتجون على هذا الظلم. 


العثور على تعنونو 


والشبعنة اليو تقس فعتويق العافلة بالأهواك كن 10 أخسيطين 
عام :15 لولاها حدة لكان اهها ببعاميا كنت اثتائد حلي افناع مكعيى 
في فريق التقصي والبحث في جريدة الساندي تايمز في حجرة الأخبار 
الح كانت فى وقك .مق الأوقاتك"مخزنا قديما الخموي كانت هزه هن 
التحليدة ‏ التحديدة فى الننكنة القن افا مها ,روتوك «ميردوة فى شان 
المحفة العحاظ بالاستلاك الشناككة كان نتظيو الأخير ادبينا ختلون كد 
المحل الذي يخطط رجل المال الكبير يقصد ميردوخ لبنائه بعيدا عن 
التبعية للنقابة. أما نحن في الداخل على أي حال فكنا نتصارع مع 
مشكلة مختلفة - هل أوسكر جيريرو صحفي كلمبي أم محتال آم هو 
فصوون: لقهنة مقدزة: عن ترسيانة" الاسلكة النووة' الأسوافدة كاه 
كرديو ته يلون قل دللسيضيعة انا في ترد قانها الدرا من كاله 

وقام بجوله في جميع مكاتب العبحيفة البحليةعنها والاحفية دون 
أكنقى قدرا كبر امن الافتماء كان ستلوكة ودين المشكلة اذ كان 
جيريرو ينضح بشيء لا يوحي بالاخلاص ويبدت قصته أبعد من أن 
تصدق. اذ قال انه ساعد على تهريب عالم نووي خارج اسرائيل وانه 
أخفاه في سيدني. وأخرج مجموعة من سبع صور فوتغرافية ملونة يفهم 
منها أنها تبين ديمونة من الداخل ومن الخارج أي موقع مركز الأبحاث 
التوونة النسر اتذلية كن صيدر ا النقيي ؤدال وفو رقي ميونه يعنت إنة 
ملك اكير قمبة مكوروو تزبهيت |3 العالة وافكافة أخويليت أذ انم انيل نا 
تلك عد د "كراهن الأسلتعة الذوية تحميي: وانيا طووت انقيا نانك 


نيوترونية. 


ويعد فترة ظهر جيريرو في مكتب تيم براون وهو صحفي مقيم في 
مدريد ويراسل عددا من الصحف البريطانية من بينها الساندي تايمز. 
وانتهز الكولومبي لحظة مواتية لآن براون كانت حالته المعنوية منخفضة 
بجو خاات هد زوف اذ قزى هذ 1 الؤائن الظزيت السبللى نوها مره 
القتسيرية كنا اصفى الى قصخه لقترة طويلة: وكان براوق شاأنه.شنان 
جميع من زارهم جيريرو يشك فيه شكا شديدا ومع ذلك فقد بعث برسالة 
عنه لمكتب الشؤون الخارجية للساندي تايمز أفصح فيها عن شكوكه 
لمحرر الشؤون الخارجية ستيفين ميليجان غير أنه عبر عن رأيه بأن 
الصور مثيرة للاهتمام. فتم ارسال جون سوين مراسل الصحيفة 
للشؤون الخارجية الشهير والمقيم في باريس كي يحضر جيريرو. 

أحضر سوين جيريرو الى لندن لسبب واحد فقط. ذلك أن حجرته في 
الفندق في مدريد كانت مجاورة لحجرة جيريرو ولم تكن الجدران سميكة 
بالقدر الكافي حتى أنه سمعه يجري مكالمة دولية لاستراليا ويتحدث الى 
مصدر معلوماته العالم النووى الذي ذكر أن اسمه موردخاي فعنونى. 
فتقرر على وجه السرعة في حجرة الأخبار أن أي شيء يجب تتبعه وأن 
مكتب الشؤون الخارجية لم يستطع تناول الموضوع وأن هناك حاجة 
الى عودة سوين الى باريس. وأصبحت مهمة التعامل مع جيريرو 
الزئبقي من مسئولية فريق الانسيت أي فريق التقصي والبحث الذي 
ساعدت في ادارته تحت اشراف محرر الموضوعات الخاصة رويين 
مورجان. 

لقد كان مورجان أيضا يشك في مزاعم جيريرو ولكن بما أني 
حصلت على شهادة في الفزياء أسندت ألي مهمة توجيه الأسئلة الى 
جيريرو واصطحابه الى أستاذ في الفزياء النووية يقيم في لندن ليقوم 
بتوجيه الأسئلة اليه. فقام جيريرو أيضا بعرض غير مقنع الا أن الصور 
الفقتة خوة كردي اذاظن الكبيى التريطاقي انها قد:تكون حقيقة يتن 
أنه ظهر بها صناديق للقفازات ومعدات للتعامل مع المواد المشعة 


وكذلك ظهر ما بدا أنه قبة مفاعل. في غرفة الأخبار كان مورجان 
والمحرر أندرى نل يفكران مليا فيما اذا كانا سيستمران في بحث 
الموضوءع. اذ لم يكن هناك شىء يمكن عمله أكثر من ذلك دون أن يذهب 
اح إلى سوك كن يقائل العالىء الالفتقان فعتون بورع ك شالف تست 

فقررا القيام بالمجازفة برحلة مكلفة وقد تكون فاشلة. وفي ١.‏ 
أغسطس ركبت أنا وجيريرو الطائرة وطرنا نحو الجنوب فيما اتضح بعد 
ذلك أنها حركة حالفها الالهام. 

لم تكن رحلة سارة حيث كان جيريرو يضايق كل أمرأة جذابة تمر 
بنا. اذ كان يحمل معه في كل مكان حافظة أوراق صغيرة اعتاد أن يخرج 
متها ضدووا قبيرة باللوديق الأسود و الأبيقن يطوى ننها مد تسخصيات- 
"القن اتسوورة مكلاف مكل رتعنى رزولك ادر نسل بيهو رسن 1 
فالسا. هذه الصور كما قال قد تم التقاطها فى العديد من مهماته 
الفسحفكة ولكن من السمكن أنقما' أن تكرن هزيفة, هع تقد الرظة يدا 
جدويرق اقرب الى الشتخصن التتارن منه الى الصحقي: المارع رفي 
الصورة التى أراد للآخرين أن يقتنعوا بها. 

عزنا فلقه أعانت هذ ا الوضيم على اذهام الفرسسة كن أساله بمزيد 
من التفصيل عن القصة التي يروج لها. فأحرج جيريرو بطريقة درامية 
ماف هيقهات اننع فى أ ندمة مطوطة عل الآلة القائلة تحرن سكف 
القامضن الذي كان على وشتك أن يطلفٍ له الكروة. وقال: هذه سورت 
تحول مقا هيا متتوو | اوور ماما مال يحي د يت 
ثم سلمتى الوثيقة. فى الأيام القليلة القادمة ستكون هذه بمثاية تعويذة 
السكن قرييا والقفينة لهنيكنا كنك أذرا فسكةه كان قلي اك تكله لها 
رامد ننه تحادزى معهد!|ذ كان من الواشيم أذيا عدو نانف اتير 
وغَوية وين .ملائعة:. كذلك:.ركزت. على الضريبة: الموفقة الذي مكنت 
جيريرو من العثور على فعنونو أكثر من تركيزها على ما كشف عنه. 

تقول قصة جيريروء لأول مرة على الاطلاق يكشف فيها عالم 


السبرائياى عن لسرا محم التقب النووي :ويكتيمو حا جز التعنت الطويل 
ويقر بأن اسرائيل تمتلك أعقد قنبلة ذرية في العالم وأن ما لدى 
الأمريكان من تكنولوجية نووية وكذلك الألمان --- والصينيين 
وغيرهم من الدول قد تم تجاوزه. كان هذا هو تقريبا كل ما ذكرته عن 
مجلا مه اتسين اقل الشووىة. ل ل ااي لباقي كيك قات 
صباح غائم شديد البرودة كان يجلس فى أحد المتنزهات حين ترك أحد 
الكاخاياف: فمخة من كنات نهدا قنها ركد الوا :كنك على أنهو المقاعة 
المعاوزة ود اخل هذه التديكة كانس متاك وسالة فول “ل متفاذل: 
استمر ولا تفقد ايمانك. واستمرت القصة كي تبلغ جيريرو بأن يتوجه 
الى حديقة الحيوان. وقابل هناك أثناء مشاهدته ثعبان الكبرأ في بيت 
التُعابين عالما ذا شعر أبيض ومعه حفيدته ثم سجل جيريرو سلسلة من 
الأنمكلة والاجونة تكقاق «السعيت الذ حجل هذا الروكل تن مخزل الى اد 
دعاة اللسلاع وال مضه معطا كصفارة الأنذ اي وهرة أخرق ل تكد ناك 
آنه #فاصييل عن: البردامع النووى الذي كان هد أ الريجل كفا :زعم 
مساهما رئيسا فيه. نم وصف جيريرو بآلفاظ معبرة حيه كيف تم تهريبه 
نينا غرنة كلجة السسى : 69خارت "الات نوا تزكق هين أتلعك: الطائرة 
مدى خطورة الحياة التي كنت أحياها أثناء الأشهر القليلة الماضية. 
ويدأ أن كل شيء في القصة ملفق وحين حجز جيريرو غرفة في فندق 
الهيلتون بسيدني لم تكن لدي توقعات كبيرة بأني سوف أكون قادرا على 
الكشيف عن قسن صحف متورة: ويدت الريدلة الريعد كبرو كانيا ريملة 
بلا طائل. وزادت توقعاتي تضعضعا في خلال ساعة حين اأتصل 
جيريرو بي تليفونيا ليطلب مني أن أذهب بسرعة الى حجرته. وقالء 
الأستان فعنونو موجود هنا كي يقابلك. ولما كنت أترقب رؤية جد ذي 
قبس ايض اكدا وصفتة قصب ا رسكو لمكن اتوقووورة ذلك بخص 
البالغ من العمر ١‏ عاما بشعره الآخذ في الانحسار وملايسه العادية 
غير الرسمية. كالذي كان يقف بجانب نافذة جيريرى. لقد كان يرتعد من 


الكوف يشكل واضخ: ولع تيدى أنه باى حال اله حمق على :طراذ. 
صافحت فعنونو فابتسم. وقال جيريرو مزهوا. هذا هو الرجل الذي 
سوف يجلب علينا الثورة وسوف ترى الآن - هذا الموضوع أكبر من 
ووبرجيت. 

حين جلسنا وبدأ موردخاي يجيب عن أسئلتي بصبر ازداد وعيي 
بأن جيريرو روى مجموعة من الأكاذيب بها ظل وحيد من الصدق - وهو 
أن اهصن العامضنى على ما متدو كان يعمل فى يعون اذ قال 
لقنن سيط امنا النووى قر انه اعم باك ردكل هيدا العمليات 
الكقياتها بؤان جامكاتة آن,يحدف والتفهنيل الضبون الذوجدر اف الى 
أحضرها جيريرو معه الى انجلترا. بالاضافة الى خمسين صورة أخرى 

لم يكن هناك فائدة ترجى من مواجهة جيريرو بما يمارسه من خداع 
وغش؛ ان أن هذأ الأمر يمكن أن ينتظر حتى تأتي مناسية أخرى. ذلك 
أن السؤال الآن هو هل لدى فعنونو الفنى البسيط هو الآخر قصة مثيرة 
للاهتمام يمكنه أن يرويها وعلى نفس الدرجة من الآهمية هل هو يقول 
لى الحقيقة. اذ قد يكون جيريرو آخر يخترع قصة من أجل الشهرة أو 
وي ا كيه احزام مباريية اغطا: 

ويينما ا 0 ذلك اللقاء 0 ويحيب عن جميم أسئلتي 
لم يحدث قط ان أن الاثنين قد التقيا فى كنيسة القديس جونز 
سيو وود هري 0 0 


مناظرات عن عمله في ديمونة وعن معارضته للأسلحة النووية وتسمع 
اكرتويصس الى ها كان طقول عرض يطديناتة كن يعمل عن دنين القهيية 
في احدى الصحف الكبرى. كانت هذه رواية للأحداث تختلف اختلافا 
جذريا غير أنها بدت أكثر قابلية للتصديق الى حد كبير. تاد لبن 
ببطء بأن مورد قد يكون شاهدا مفيدا على ما بدا أنه قصة زويعة تثيرها 
الدولة اليهودية. 

كانت لفة مورد الانجليزية متواأضعة ولكنها بدت جيدة لشرح عمليات 
معقدة تماما وتقديم أوصاف لمناطق الانتاج المختلفة في ديمونة. والأمر 
الأكثر اقناعا هو استعداده بأن يقر بأنه لا يستطيع أن يجيب عن جميع 
أسئلتي بسبب وضهه الفني المنخفض. يجب على الصحفيين الذين 
بتومون بالانحات أنرواكذوا جدرفع من المدكالين فين انهم عاليازها 
يتصنعون أنهم يعلمون جميع الاجوية معتمدين على الخيال النشط. ويد! 

من التقييم الأولي أن هذا الرجل يفتقر الى الدهاء الذي يمكنه من اختراع 
مثل هذه الحكاية المعقدة. 

شرج موود الكيفية :التي كم تجتيدة .يها في تهارة عام 1105 فى مركز 
الأبحاث النووية على ما يبدو للعمل في تطوير الطاقة النووية من أجل 
الأغزاضن السلمئة: ,زيعن التدريي كم ارسالة العمل فى محمم ديمونة 
تفرك سد هم اتابحة الفرض الدواسة عزن اندي هن ستو قله ان 
المصنع النووي الخفي الذي ساعد في مراقبته وضبطه يصنع 
اللوتضوع الفادة الؤئسة الالأزمة لثوع وانحد من القفلة الذرنة. ربل أنه 
علم بعد ذلك أن الأجزاء اللازمة للاسلحة النووية كانت تجهز وتركب في 
غرفة صغيرة تحت الأرض. 

أثناء وقت فراغه كان يذهب الى الجامعة لدراسة الفلسفة والاختلاط 
بالطلبة العرب فأصبح أكثر تحررا من الوهم بشأن ما كان يساعد 
اسرائيل في أن تحققه سرا. وقال أنه سوف يتكلم عن أسرار ديمونة 
الخفية حين انزعج من كمية وتعقيد الأسلحة التي يتم انتاجها في 


اللوارق الموكودة تخد يصق لتر تدوع ولع تكن مرا نفل كتين 
لرسنا امن الاسليفة لاروك اسيل كانت تشع الفئلة لني ترون 
والقضلة لين ووكيننة اللقية قلكان قؤة تدرية فائلة وكا هذا" اليو 
يعرف باسم العملية همب. 

أثناء قراءته عن الأسلحة النووية كان عدد من الأشياء واضحا. 
اسرائيل دولة صغيرة جدا محاطة بدول عربية في حالة حرب معها من 
التاحنة القفة :فاذ]:بناا اطلقت: الاسلحة القووية اثناء. فكو :ها شان 
كانه سيكوتوة معرشيوع تحط القبان التروع» وعلى ان كال لم يكن 
هناك اي معنى ستراتيجي للقنبلة الهيدروجينية اذا كانت اسرائيل 
تحاول فقط ردع المعتدين بما أن القنابل الذرية مشابهة لتلك التي 
التعرتةفى: الناباق:الثناءالخرب: العالفية الكانة نسوف: اتؤدى نفنين 
الغرض. وكان فعنونو يشعر بالمرارة من أن الكنيست الاسرائيلي 
البرلمان لم يناقش هذه الأمور قطء في واقع الأمر كان الموقف الرسمي 
للحكومة الاير ائيلة مزنذ :ايام افيد ين غوريوق نهو 1 البسراففل لق تكو 
أبدا هي البادئة في ادخال الأسلحة النووية في الشرق الأوسط 

بينما كنا نجلس في الحجرة في فندق الهيلتون استرجع الحنق الذي 
التفرية اين قرا الأحيان |الصيهنية الت تتحدف من مباعةأسراثيل 
طنبوا روث والمسكنة قاور على الوجدول الىينا مف التترق الأوستط» هذا 
حاون ا و سمه تكزير اللقالم هن ان للوى فلي معن 11 كزين 
نووية ضخمة. وأنا أريد أن أوقف ذلك. وأعلم أني أقوم بمخاطرة ولكن 
لورانق وفعت صوكن وتشرت: القصة فى السائدى تابدن فربنا لقنا 
دول ‏ خزى فثل امرك كن بركنهم: 

روى فعنونو كيف أنه في أكتوبر عام ١4840‏ غادر ديمونة بحجة 
العمالة الزائدة مع أنلاق قصل تقريا نسو الخخلاظه بالعوب ريو 
فى مظاهرات الجامعة. 

ولقد كافحت النقابة - لعله يقصد الهيستدروت وهي اتحاد العمال 


في اسرائيل, المترجم - من أجل الغاء فصله ثم أبلغ بأن ينتقل الى 
ماخون 5 الذي ينتج الكهرباء وغير ذلك من الخدمات للمركز. وكان ذلك 
فوق الاحتمال. فسافر الى استراليا عن طريق اليونان ويلاد أسيوية 
مختلفة ومعه 2٠٠١‏ دولار وما ادخره من بيع شقته وبسيارته. وحمل في 
حقيبته الصغيرة بكرتين من أشرطة الآفلام التي التقطها داخل ديمونة 
ولم يقم بتحميضها ألا في سيدني. وقال. حين انطلقت لم أكن أدري هل 
سوف أتكلم عن عملي في اسرائيل. أخذت الصور لأني كنت أريد سجلا 
في حالة ما اذا قررت أن أعلن ما أعلم: 

بعد ثلاث ساعات كان جيريرو يشعر بالتعب فقررنا أن نؤجل 
الحديث الى اليوم التالي. قال فعنونو أنه يعمل سائق سيارة أجرة 
بسيدني غير أنه يستطيع أن يحصل على وقت للراحة. كانت بعض 
الصور التي التقطها شفافة لذا بدأت الجلسة التالية فى حجرتي مع 
وجود شرائح توضيحية. بذل مورد جهدا جهيدا لوصف كل صورة - 
لقطات مبان من الخرسانة العارية التي لفحتها الشمس والشيء الأكثر 
اثارة هو حجرة تحكم بطول ملعب التنس بها رسوم معقدة وقياسات أو 
عدادات وعدد لا يحصى من المفاتيح. فاذا كان كله خداعا فلا بد أن 
شخصا ما وليس فعنونو بمفرده قد عانا كثيرا كي يجعلها تبدو غير 
ذللنةه توس تجيريرى الدئ كان يتل باتتظام منقدية التحجراتطالنا 
المزيد من المؤن من زجاجات البيرة وقطع البفتيك والآأيس كريم دون أن 
يدس أي امام ,يغملية الاسشمبار ظيوث :تهنا جيمة ومندرة عليه 
بالحركة. اذ قال فعنونو ان مركز الأبحاث النووية بالنقب كيريا ليمهيكار 
جاريني بالعبرية يقع في واحة مزروعة بالنخيل خارج طريق بئر سبع 
وسدوم وعلى بعد نسعة أميال عن مدينة ديمونة الصغيرة حيث يسكن 
معظم العاملين. وفي كل يوم في السابعة صباحا يركبون أسطولاً من 
حافلة نوع فولفى بيضاء وزرقاء ويعد تفتيش أمني يمر عند بوابة 
خارجية كثيرا ما يكون ذلك بشكل خاطف يمرون بالسور المكهرب 


الأول. وبعد ذلك بكثلاثة أميال يؤمرون بالموك عند مكان 0 
المجمع الداخلي. وكان ويم يتم توعيته بأن 8 خرق للبروتوكول 
من قبيل التحدث بعدم مسؤولية مع الزوج أو الزوجة يعني حكما 
بالسحن لمدة 6 سلفة. 

كاف هذا الفركة يتتطل كدائق. رقون ومدانع كبيرة تنيك: نيما 
الشجيرات ومباني جيدة التصميم. عبر شيمون بيرس عن زهوه بالنتائج 
فى مذكراته. لقد قررنا أن يكون مفاعل ديمونة متنزها صناعيا يتمتع 
داعلىلتالندن اللجمال :را كايا مصية ركو ميق ببح كنا اكير 
المهندسين المعماريين وفي الحقيقة فان مباني المكاتب والمباني 
التتتكدرة وكزلق الغر افق العلمحة القى قاهوا متشهييها ينا الث تيه اكد 

قال مورد ان أهم المباني التي تعرف باسم الماخون تتعامل مع 
نات الاشاع 'الترينة المحلةة ‏ ومفائل الأنحاك. .وهدة لها لمن 

فق التكاري الى كان كر | عسوا انيد للطاقر اك الى اتدل 
او وا و 1 
عنها فى الخمسينيات حين بدأ بناء ديمونة للتعتيم على حقيقة أنه أكثر 
فجعفات: السوائيل السيكرة الى يفصي اكنازنا: احقاء تنا كان 
يعرفه أي أحد خارج دائرة أولئك الذين يعملون فى ديمونه ونوأاة صغيرة 


فق أغدباء: مجلس الوزواء الاتبقراتناني :ولغ يكن هناك اي دلبل بعلن 
وجوده سوى برج للمصعد. في هذا القبو المخب تحت الأرض المحاط 
بجدران سمكها عدة أقدام كان مع فعنونو ١٠١‏ آخرون يعملون في أكثر 
الأجزاء آمانا بمجمع ديمونة فى صناعة البلوتونيوم. 

وذذا فى اوت الكيكرة الى تستكلن ديا هده الغازة الثمينة متدرا 
عن افتقاره الى المعرفة العلمية المتينة ولكن على ما يبدو كان يروي 
قصة ينترابظة هق الوخلانق:اليحظفة نهنا المضيقم وذله بالتقلين فى 
كرح رفن الأشداء:المطبوعة الملونة عق طريق التنقن بالمقاتيم الى الكلف 
والى الأمام بين الشرائح. كنت أعلم أن البلوتونيوم لا يظهر في الطبيعة 
وأنه ينتج فى عملية الانشطار في مفاعل نووي حين تستأصل قضبان 
وقود اليورانيوم. 

كما قال فعنونو كانت تؤخذ من مفاعل مجاور كل ثلاثة أشهر وهو 
الوقت الذي تنتج فيه أنقى وأفضل كمية من البلوتونيوم ١7١9‏ ويتم 
احضارها الى الوحدة رقم ٠١‏ وهى واحدة من عشرات الأقسام في 
فالكون ا غرر طن زاك ع مدر تساك وتفينة ركان تنا متا عامل 
لمائة من قضبان وقود كبيرة من قضبان الوقود الأصغر مأخوذة من 
دأخل المفاعل وكل منها شديدة النشاط الاشعاعي في سلال يبواسطة 
ووافم اق أوكاقن الى أعماق رضي المنتن. كانت تمر بالفستوى رق 
واحد وهى منطقة خدمة ومستوى ب وهو بصفة رئيسة حجرة التحكم في 
المصنع ثم الى مستوى رقم ثلاثة حيث توضع في صهاريج كبيرة 
تحتوي على مادة كميائية كي تنزع عنها غطاء الآلومينيوم. هذه العملية 
تترك أسطوانة من معدن اليورينيوم محتوية على بعض البلوتونيوم. وكما 
كان فعنونى يعرف تمام المعرفة فان مهمة الفصل بين الاثنين تعد عملية 
فاعتدةبوخطرة تنطوى على :طرق قثنة .متقدحة من الينتعية اكفاك 
فبعبارة بسيطة تتحلل القضبان في حامض ثم تضخ من خلال شبكة من 
الأنابيب المعقدة الملتفة أو أوعية ضخمة للسوائل تراقب كل منها من 
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حوامل على مستوى رقم. " وقال ان كان يعمل في كل وحدة وأصبح 
عضوا موثوقا به في الفرق التي كانت تعمل على نويات كي تحافظ على 
العمل في حالة تشغيل:مستمر. 

ريما كان مورد فنيا غير أنه بدا عليه أنه شاهد مرتفع الذكاء يتمتع 
بسهولة تذكر تفاصيل معدلات التدفق وكميات الكيماويات المستخدمة 
في مراحل مختلفة في عملية فصل البلوتونيوم. وكان يعرف على وجه 
الخصوص كمية البلوتونيوم المنتجة وكان من الواضح أن هذا أكثر 
يكثير مما خمنه أي أحد. 

كما قال ان التريتيوم والليثيوم ١‏ كانا يصنعان وهما مكونان 
يللع التوورة التشرا دئة داع عائق اكين مكدو وى امكاننة لم تتخطار 
بيال حداف قرائض لها ستيق تقدرة: نوه اسيلحة فى ااتكانه] مجو اق 
مدينة كبرى دون الدخول في أي معركة معقولة. 

في نهاية اليوم الثاني غط جيريرو في النوم على الفراش في الفندق. 
وكان من الواضح أن فعنونو قد توصل الى أني لست عميلا بالموساد 
داك الهباة الأسراكيلى المسؤوق عن الكحسين الخارحى الذي قددكرة 
عا اه اكنال - ْ 

فيو «يشعر باللستوكاء اما آنا "فكان قت .مستكرقا تن ور 
التفاضيل القن كا فعتونق قادزا على 'امذاذى: جهابففكرت: انها من 
الواجب التحقق من مزاعمه وذلك عن طريق فحص قصته فحصا جيدا 
بالاسيقانة بمسساعر علس قن المحكدل ان فكو قدينة كن هذا أذ 
أنه عبر السنين كانت هناك تفارير تفيد بأن ديمونة قد أنتجت عددا من 
القنابل الذرية. غير أن فكرة تكديس عدد كبير منها وأنه قد تم تطوير 
قنابل نيترونية وهيدروجينية كانت فكرة جديدة تماما. والأكثر من ذلك 
آنه لآ يوهه الى بخص قل روي قضدة ديفونة دن :الل الكل تتذوي ززنا فد 
عيان معه صور تبين أقصى ما يمكن الوصول اليه من المجمع. ومع ذلك 
هناك أسئلة مهمة كانت في حاجة الى التناول. أن أنه في خلفية ذهنية 
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كانت ما زالت تتردد امكانية أنه أفاق انطلق كي يزرع رواية زائفة. لقد 
أهينت الساندي تايمز حين أجبرت على أن تقر بأنها اشترت مجموعة 
مزيفة من يوميات هيتلر وليس فى امكانها أن تجازف بتحمل هذا الخزي 
مرة أخرى. 

في ذلك المساء أرسلت بفاكس الى لندن لخصت فيه ما أخبرني به 
فعنونو حتى يمكن لأعضاء فريق البحث والتقصي أن يقوموا بعمليات 
التحقق. ترك هذا موضوع ما اذا كان فعنونو يمكن أن يثبت لنا حقيقة 
شكمكةة واف كان يقدل حقا :تن أككر الاحراك بخساسة فل أكثر 
متاك أمعر ندل بود ا ودوح قاض 11 كاك الها باد ابن وك 
الىهذا التحن >.وكنك استطاغنان ديري قلسن التقلتهنا آله وير 
انماع تورنيها' الى ناكل الصتم 

وقدة هي القكسة التى :واحية نيا فى ابوج الثالك و كالمتاك له 
تكن لعيريوع أي قانرة دين المزكه انلك تسقطكن ان قري اقة حفيقىيا 
بون كهق مناقار يدر نه الكتدر الك ميدق أنى ا عرق هذا الرجل 
معرفة حيدة. 0 

فهو صديقي ويمكنك الثقة به. ولحسن الحظ لم تكن المدة التي 
يستطيع فيها الكولومبي أن يواصل الانتباه مدة طويلة. اذ سرعان ما 
كان على الطيفون وكاب بخدمة الحجراددوقى ارد فى الحلاء البقظلة 
التي تداعبه عن الثروة التي وقعت في طريقه. من ناحية أخرى فهم 
تغئوتق أي يحب أن أكون .خريضنا:- اني: اتحاول الأجابةا على جميغ 
أسئلتك. ذلك أنك أذا لم تصدقني فلن يصدقني أحد. قال هذا وهو 
يرفض البيرة التي عرضها عليه الصديق الذي بدأ ني عدم الثقة به كما 
كان واضحا. اذ قال له, أنت تعلم يا أوسكر أني لا أشرب لذا أرجوك 
أن تجلس في هدوء حتى يتمكن بيتر من توجيه ما يريد من أسئلة. كانت 
هناك رنة صدق في شرح مورد للصور. ففي أحد أيام سبتمير سن عام 
0 كان قد وضع آلة تصويره من نوع بينتاكس مف فى حقيبته مع 
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بعض الكتب الجامعية بعد آن اخترع عذرا يتذرع به اذا ما ضبط عند 
قفش الأمن عدن يكل البؤاباض "اذا قال» كنك فول لود القد نسي 
أنها موجودة. كنت على الشاطئ في اليوم السابق وتركتها في الحقيبة 
بطريق الخطا. وتركت الفيلم في الخارج حتى لا أثير شكوكهم. كل ما 
كانوا سيفعلونه هو تجريدي منها ثم يعلقونها على شماعة حتى أخذها 

عند الخروج. ويعد ذلك ببضعة أيام أدخلت الآفلام بنفس الطريقة. أما 
المخاطارة لعفف ة اتكاضك الخراع الذرلم كارع المصيف :]انا كان مد 
الممكن أن يقوموا بتحميضه وعندها كنت سأقع في متاعب كبيرة غير 
أتلع يكعتت: البوضيفتة فى حيون يتظلون الجياق كنت قد عملت ناك 
فترة طويلة؛ فكان الكثير من الحراس أصدقائى. وكانت هناك ثقة بيننا. 
وقال فعنونو أنه في النوبات الليلية كان هناك القليل جدا من الأشخاص 
في ماخون ” ولم يكن يوجد أي شخص في الطوابق ق السفلى أثناء تغيير 
النويات. فى أحد الأوقات قبل ذلك كان قد ذهب الى قسم التعدين في 
توي أرددة تحت مصنع فصل البلوتونيوم. وعرف أن البلوتونيوم 
النقى الذي كانوا ينتجونه يتم تجهيزه الى أجزاء قنابل. كان أحد 
المشرفين من شدة الكسل بحيث أنه لم يتبع النظام فترك مفتاحا فوق 
الخؤاكة اللصيدروة الخاهنة دوو للك :د كل م 

تامطلاء «تصوير الفواهة ان الإجدراع. الصشيرة التحاحدة ال 
كاتف فشكل هرها النخا رط مكرجاث القناءل. 

في مناسبة أخرى تمكن من آن يتسلق الدرابزين الى سطح ماخون 
#والتدظ يقي صوى المفاغل وخيرهمن العوانى هل أنه نهل ل الققادا 
معظم الصور في مصنع البلوتونيوم مستوى اثنين وثلاثة اللذين كان 
مسؤولا مرارا عنهما وحده ليلا. كما صور أيضا حوامل التحكم لأنها 
كانت تخسيء رسوم التدفق فى 'العمليات الموجودة فوقها..وقال: لقد بنى 
الفرنسيون هذه فلم يكن لديمونة أن يبنى بدون الفرنسيين. 

وهوة : الخرئ قال قورت اكه نو ككن الدية 1 ةقانا ,انيه لأقطاء 
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الصوى لان صهيفة كات انين سبكلا كحتاريا اتذكر ياشكا نكن 
عاضا" لأديم كاتا يويدون. عت انس أدرله العدلن: سبوب التتظدي 
البسافيكة وكنت عاهمنا لأنهم كات ا ستول تفار ا خن الظلاع على ها 
كان يتم انتاجه. ولكني كنت أريد فقط أن افر من اسرائيل أي الذفاب 
فى انخارة طازرلة: ا ادن لم أكن حمسي الترت معراك مركا 5 بيه 
صفحات بالعبرية كانت على ما يبدو تحوي خطاب توفيره من العمل 
وإشهادة باللغة الانجليزية عليها الأحرف الأولى للمفاعل. 

وقال. يمكنك أن تتقصى كي تعرف اذا ما كنت موجودا ولكن من 
فضلك كن حريصا. ذلك أن كل شخص في اسرائيل مهوس بالأمنء كما 
أخرج جواز سفره وعليه تأشيرات دخول الى البلاد التي مر بها في 
طريته الى :اسثر الناء فيد على كسرير الاضيدابى بالرض عن "اتلس 
تقد قلت لك يا يكز هذ! الرجل :فى الشىء الحقيقن: فكل قا يقوله فو 
اليد وقذة القعنة كهرة نهاها عل وو لك 

في لندن كان الاهتمام والشعور باثارة القصة يتنامى. وأخذت تصدر 
شيكات بمبالغ كبيرة تصدر. وأرسل مخبر صحفي أخر من فريق 
التقضي و اليكية وا سل مخير سبحو حر ون ها كن برا جنل الى 
افبرانين كن دتقت :كن اشنها هن يدردون فعترنن بولك ةق مده 
حبق نو انام ميته بغرن اشرون الجلهوماع الى كنك | رتمل ديا الى 
لندن على علماء نوويين يمكنهم أن يقيموا مدى صحة التفاصيل التي 
وصفها فعنونو عن عملية فصل البلوتونيوم. 1 

أثناء ذلك كان الوقت قد حان كى أكون حلو المعشر اجتماعياً. فعلى 
جيل القفقت من عسات سقطلا م الملوناق افترجت :أن اسك اجر 
فكنوتق وسهازة الكسرة الفى يعمل علدها لذ هناف قن ركلة الى الخال 
الزرقاء الى الداخل من سودت : فى :طريق) توقفيا ساكب ابد النندو الو 
كن التق يحض الفيدر لدجتر بو ويدوة غلم ينها ربيدات يصبورة إلى لت 
نشرت منذ ذلك الوقت في كل أنحاء العالم. 
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كنا قدا بترجلة 'الى المري التعواقق الوطلئنة تتم على طول الساحل 
المؤدي الى جنوب سيدني موقفين السيارة بالقرب من أحد شلالات 
المياة رتدفو ,عور اتحد الشيواظين الى النجير: 

كنت أشعر برغبة حادة في أن أتحدث حديثا خاصا مع فعنونو دون 
وخود جيريزى المزعي. :طلغت" آنا والاسزائيلي: الى القيام بذوّهة على 
الأقذاغ. عون المتحوواق. الصسكرية: ولك الحبيق. انحط برتض 
الكولرمي أن رد فب معان لقال بلليحة ربعاءسدوقك دكن هنا نا يد 
واستريع: قانت'فغلم أ لمث يحالة جيذة مت الجرخ الذى أبعت جه 
كنت قد علمت من قبل أن جيريرو سقط سقوطا مروعا أثناء القيام بطلاء 
الكقيية ذلك انارسدد من فون مطل متا رما تون مسطع ادن ذم هوض 
بكل ثقله في الحديقة. ولحسن الحظ أو عندما أراجع الأحداث ريما أقول 
انوع الدنا عر قا ذه تعن تا« وطيكة اناد فى المسستقى ف الوقك 
المقانسي للقاء بوكلة "المقططة الى نور يهنا عن لشو 

بينما كنت أسير بمشقة بين الزواحف في ممر مطروق أوضح فعنونو 
غلى القون 016 غير سكيد بهبديفه: رسكن وقاله يمكتتي أ أرى اذك 
يضما سك سيف وا حون اذى سمت أن كر فنا له لان فسن الى ردنا 
ووجدك. يجب أن تعطوه شيئًا ولكني كنت أفكر. ماذا لو أعطيتك الصور 
تحسم المعلزهاة,وون ١‏ تنشووا العم سوك اكتف بالاكتفا ب اد 
لبيك نيعا يكبمت اع مال :من هذا الأقن. كن ونا أرمده فو 1 واقدلم الدقيا 
عن وجود ديمونة. 

لم يفا ندئتى .هذا" الاققرا ع اففكتونق كان ريخلا مقتصيرا .قير موقم 
بالوجبات الفاخرة أو المشرويات الكحولية أو الملابس مرتفعة التثمن. 
اذ كانت الأزيرا اهو هيه الوحيد. وكنا قد تيتا التى داى أودرا سيداتى: 
في احدى الليالي وقد عشقها بينما غفت عينا جيريرو. لقد طلب نقودا 
كن نظاو م حنية. ريما فى تنو 3211135 وو افق على :| انين كتمن 
القحيته و انما كهزدن صفق لكتا تبر اهو ان لال دلق ركز ف لان 
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الثروة أو على ما يبدو من طلاب الشهرة - فكما بين اقتراحه كان رجلا 
ذا ضمير وصاحب قضية. 

كما تناقفنها غدة مراك لمدركة قلقة مخ :تاحدة الأفن على غير الناس.. 
قكاة من العهروف هيدا إن العمكانواك الفيونة البير اشلية الشاريضة 
الفوساد قتع بالقشبوة 1ذ! لروكن تتمت ع دانم بالكفابة فى عام 810 
قتل فريق تعقب ما ظن أنه أحد أفراد سبتمبر الأسود في مدينة ليلهامر 
بالنرويج أمام زوجته الحامل. ثم اتضح أنه نادل مغربي وتم القبض على 
حقة من قوق الاعتيال الا انيع استاجروا تهيارات باينها تيم الكقيقرة. 
كنا قم الكقف عن عملرات اعقيال النلسط تين في كل أتماك أورنا 
واتتضيع امن المخارل السرنة القاضة بالموسافى الترويج وفونمنا. 

في وقت ما أصبح فعنونو عصبيا حين رأى اسرائيليين يتكلمان 
العيرية اماع جائدة مجاورة فى كنيفيريا الرلتون رولك سرعان ماناقله 
نفسه كما كان يفعل في مناسبات أخرى بأنهما لن يهاجما شخصا 
اسرائيليا. لو أنه كان يعلم أن جيريرو قد ذهب بالفعل الى القنصلية 
الاسرائيلية في شارع يورك بحثا عن المزيد من المال كما كشف عن 
ذلك فيما بعد الصحفي الأمريكي لويس توسكانو لكان شعوره بالناحية 
الأفنية أكثر تقندة: اقطيقا لرواية توسكائو: في يوم.؟١‏ اغنسطى ثقرييا 
اتصل جيريرو بالبعثة الاسرائيلية والتقفى بافي كليمان وهو ضابط 
مخابرات في منطقة قريبة. وقدم كليمان نفسه باسم يوسف دار وأبدى 
الرفض حين عرض جيريرو المساعدة على الايقاع باسرائيلي» خائن, 
تخطط العفنف عن القتئلة الاسراقشية: .ومع ذلك كان لزاه :على كليماة 
أن يأخذ المعلومات مأخذ الجد فدون اسم فعنونو ورقم جواز سفره. 
وحين يجيء الوقت الذي سيلتقى الاثنان مرة ثانية كان كليمان سيعرف 
ان قعكوتق عاملا:شابقا بالمفافل الدووس عون ال دالفدويمن العلماة: #اخير 
جيريرو أنه يريد أكبر قدر ممكن من المعلومات. ولكن الديبلوماسي 
فوجئ حين سلمه جيريرو أربع صور فوتغرافية منسوخة بشكل غير 
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متفن. أذ انه فى خلال ساعات كانت المعلومات فى يد المووساد. 

ولن يكون هذا هو الاتصال الأآخير الذي يجريه جيريرو مع من 
فيينما استمر يبراءة يقود سيارة الأجرة كانت احدى أقوى وأقسسى 
المنظمات تقيم غرفة عمليات في مقرها وتشكل فريقاً من العملاء لاعدامه 
اذا لزم الأمر. 

اسستدوراك قن محادل مخازل قانلة: كاين السكق أن اقل فكرد 
وهي أن أبذل كل ما في وسعي كي أستكمل التحقيق القائم على شهادة 
شاهه مخيول: اليف الأ انى رفخدك الفكرة لسددة تمسق وها ذلك 
يوجد أي ضمان بأن الموساد لن تتعقبك. ولو اختفيت بعيدا في بلد أخر 
وفقدت الاتصال بى فقد لا نعرف قط هل فعل بيك عملاء المووساد أى 
شىء. لكن من التناقض المثير للعجب أنك تكون أكثر أمنا اذا نشرنا 
امك .داعقا رلته مكمه ره .وماالانا: الصتففة «القضدة: قاذ خادلوا 
وسوف نكون قادرين على أن نضع أعيننا عليك ونحميك الى حد ما ولكن 
يا مورد هناك عامل أآخر. فبدون أن تكون لدينا القدرة على ذكر اسمك 
لن تكون لدينا قصة في الحقيقة. ذلك أننا في حاجة الى شاهد عيان 
نعقد مؤتمرا صحفيا ويمكنك الظهور في التليفزيون. وهذا يعطيك 
النؤوية ,وان تقين حمل حقى تدع رادل لمافدة عدم التشبار 
الأسلكة التووياءسوت يضيوق الناتن قضتك الآن الحيع نكيم أن 
يروا أنك صادق. أن شيمون بيرس هو أبو البرنامج النووي. وهو ملتزم 
به بكل كيانه وملتزم بأن يبقى سريا. وياعتباره رئيس الوزراء فلسوف 


فهي لا ترغب في وقوع مواجهة. توقف فعنونو وجلس على لوح خشبي 
كنت فقط أجرب الفكرة حتى أرى حقيقة شعورك. يمكن بالطبع استخدام 
اسمى. لقد كانت هذه هى نيتى دائما. أريد من كل انسان أن يقبل هذه 
القصة. أذ أريد لها أن تكون قضية كبيرة في أسرائيل؛ ويعد هذا الكلام 
لم يثر الموضوع مرة أخرى. وكانت المشكلة الرئيسة منذ ذلك الوقت 
فصاعدا هي كيفية التعامل مع جيريرو. 

كان مكتبي في لندن يلح علي بأن أحضر فعنونو لمزيد من 
واحدة ذات فائدة وهى احضارى بادعاءأت زائفة الى أستراليا وتقديمى 
الى الاسرائيلي فبامكانه البقاء في سيدني حيث اكتشفت أن لديه شقة 
مع اعطائه وعدا بالدفع اذا نشرنا القصة. 

حين عدنا الى الهيلتون شرحت هذه القصة ويدا أن جيريرو قد قبلها 
وأنه سوف يتلقى 56٠٠١‏ دولار مما يكسبه فعنونو من كتابه أو تحويله 
الى مسلسل بمجرد أن تخرج القصة في السندي تايمز. وكتبت تعهدا 
بهذا المعنى على أن يكون ملزما قانونيا ملحقا أياه بتعهد أكثر عمومية 
يقدمه له روبين في لندن. على أي حال في اليوم التالي تغيرت سحنته. 
لها تستطيع أن تخاطر بالتسيب فى الضرر لسمعتها. ولدينا اتفاق مكتوب 
وملزم فعليه أن يكون صبورا. ومرة أخرى بدا أن جيريرو راض ولكن 
بعد مرور بضع ساعات اتصل تليفونيا بحجرتي قائلاً: بيتر اني آسف. 
لقد اختفت جميع الصور. ذلك أنها كانت فى حافظة أورافى وسرقت فى 
مترو الأنفاق. فأنا أسف جدا ولكنكم لا تستطيعون نشر القصة. لما كنت 
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أشعر بالحيرة والغضب أبلفته بأن يحضر فعنونى الى حجرتي في خلال 
ساعة. وصل وعلى وجهه امارات الوداعة ومعه مورد وقد آخذت منه 
الخدرة كل ساكو وقال أ سكن أكى | سحا منان: لقع كان اله نكف 
كنيوا اذا لميكق يحب أن الخدها مغر إن الشبيء الدى اضنابدن «الخيرة 
والذهول أنه كان يستحوذ على الأدلة الثمينة. اتضح أنه من وراء ظهري 
نقلت الصور من أمانات الهيلتون حيث رتبت أن يحتفظ بها فعنونو. كانت 
ننزة تعيؤوند النتذا ريه :اتن شف لقن افنقتن وسكي نفدل ذلك فل 
ماديا يدكتةا عملة: اكد عضي يتضاعد بحي قلت هذا نشد يمك 
عمله يا مورد. ان أوسكر حاول أن يغشك. / 

ذلك أنه يكذب في ما قاله بخصوص الصور لقد خبأها في مكان ما 
فنظر فعنونو الى جيريرو نظرة أسىء أين الصور يا أوسكرء فهي ليست 
من ممتلكاتك. اذ أني خاطرت بالتقاطها وأخرجتها من اسرائيل. فهز 
الكولومبي كتفيه. اني أسف لقد فقدت. اذ وضعت الحقيبة أمامي في 
مكرن الانها 3 قتكذها هنحا معيو قال تلك«اتكايتى اتمعال عصببى. 
فأمسكت بأوسكر من ياقة سترته وجررته عبر الحجرة. وفتحت الباب 
وكومته في الممر خارج الحجرة. 

أوسكر آمامك ستاعة كي 'تعون بالضو نوالا فساكون على الطائرة فى 
طريقي الى انجلترا غدا - ولكن بدون مورد. وصفقت الباب. ونظرت 
بيأس الى الاسرائيلي. فهز كتفيه بانكسار كما هز رأسه. ولم يكن لدى 
أينا شيمًا يقوله. وتعلقت القصة لما يزيد قليلا عن ساعة غير أن جيريرو 
عاد بالفعل - بدون حافظة أوراقه. كان ذلك في أوائل مساء يوم الأريعاء 
العاشر من ديسمير. ومن المقرر أن نطير أنا ومورد الى لندن في ظهر 
الثوى الخالى ولكن يداة إن الأكتر عو يوه 'التى اقضيتها اذى ددن 
كانت كارثة. تلعثم جيريرو قائلأ, آنا آسف اذ لم آقل الصدق. ذلك أني 
كنت أشعر بالذعر من أنكم سوف تغشونني. يمكنني أن أعيدها غدا 
ضبعاها :أغن واقي متاتدل ذلك لعريكق اعامى من يديل ستوى أن افلل الله 


الآن يقول الحقيقة. يبدو أن الشجار الذي حدث فى ممر الفندق قد بعث 
بعض الاحساس في نفسه. فأخبرته أن 2 الى الهيلتون في 
العاشرة صباحا ومعه الصور جميعا بلا نقصان بما في ذلك الصور 
التجكرسة التتحايق. والقر انم انا اذا لم يفكل ذلك «فلسوت اند 
تهديدي بالسفر وحدي في نفس اليوم. اتصلت بلندن تليفونيا وأبلغت 
روبين مورجان بالنكسة التي حدثت كما أبلغته بسلوك جيريرو المجنون. 
في تلك الليلة لم أنل سوى قسطا قليلا من النوم ولكن في العاشرة 
عداها كنك آنا وموره تنهار فى المط ونا ان القيينا سن قفار 
الافطار حتى وصل جيريرو والإنشراح والاسترخاء باديان على محياه. 
ومك ينظ روقاا غين العائدة: تفكسل :نا ميك كل كي نقذ مدقت اده 
أحسن قصة صحفية منذ ووترجيت. ١‏ 1 


افترقنا أنا وفعنونو بعد أن سلم جيريرو الصور في صباح ١١‏ 
سبتمير واتففنا على أن نلتقى فى المطار. وصلت حافلة صغيرة مكتظه 
بالأصدقاء من كنيسة سان جون بمن فيهم نيافة القس جون مكنايت 
جيريرو أيضا ظهر ونحن ندردش دردشة ودية في فاعة السفر - ان كان 
قد وصل أيضا فى الحافلة الصغيرة وهز يدى بقوة. ولما كنت أتوقع أنه 
فد يكون لا يزال متوترا قلت له., لا تقلق يا أوسكر. فسوف تحصل على 
نفودك بمجرد نشر القصة. وشعرت بالراحة لما بدا على الكلوميى من 
علامات الرضا. ويعد أن لوحنا مودعين توجهت أنا رمورد الى بوابة 
السفر. 
اللقاء في المطار بشكل مختلف تماما وذلك باتهام صحيفتي بالخيانة 
فى فضية مشهودة. 

وكما سيتضح فيما بعد قام الكولومبي بعدة محاولات كي يغش 
نانس مدو و دون مر اققة تكتوكق يذ رقا زو للها انققا لون :الحخصيرك 
المنكرة علل وكيتق :فى اتنتزاليا تلفق بجراحهالعدة سنوا تك كين رده 
فجأة قضية مدنية ضد صحيفتى مدعيا فيها أنها قد أخلت بالعقد. 
فتوجه الى المحكمة العليا في لندن اذ ليس على المرء أن يكون مقيما 
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في المملكة المتحدة كي يصبح ذلك من حقه وقدم رواية من ابتكار خياله 
عن معاملاتي معه في أستراليا مما كلف دافع الضرائب البريطاني ما 
يزيد عن 7٠١‏ ألف جنيها على سبيل المساعدة القانونية. زعم في 
القضية أنه تلقى وعدا ب ٠٠خ‏ ألف دولارا وكذلك نسبة خمس وثلاثين 
في المائة من حقوق القصة غير أني كنت أزمع منذ البداية أن أدلس 
عليه. كما قال اني أقنعته بأن يعطيني نسخته من الأوراق المكتوية واني 
آنفنا اخذع الضوو هت رغنة تعنونى ْ 

في الليلة السابقة على رحيلنا الى لندن كان فعنونو قد تسلل الى 


حجرتي في الفندق متأثرا بمحنة جيريرو واسترد كل شيء بينما كنت 
في الحمام أستحم. 

وأبلغ المحكمة بأن هذا العمل قد أنقذ الكولومبي من نوبة حادة من 
توناك الما بز التفكين فى الاتتها روفن اليوم القالى توكة الى البتك 
الذى يتعانلومفة فاككيق أن مقيها قيبتة ١‏ الأفبددولار يقترضن. أت 
وغرتاديه الم .يودع :قلي .ريده :واسودت" الناننا' قور الخرى فى غيتن 
جيريرو المسكين. فتوجه الى المطار ليواجهني ونشبت على أثر ذلك 
مضا بلا هففة. :اذ همان كير قينا من سارك المزذرع حقى أنه لد 
الى اللحويت بالاسرائية. جورت فعتونو الى جوانة السفيبيفد أن أجحيت 
بعبارات ساخرة وتركته أي جيريرو خال الوفاض. 

وأما عن كونه استطاع أن يكون من حفه التقاضي ويضيع حوالي 
أسبوعين من وقت المحكمة في تتبع تلك القصة الملفقة التي لا تصدق 
دهده نقيضة فى" التطاح القضائى التويطاتي :كنا اق انفكاسها يالة 
النسوم على العها شه مخيلت الذرحات الذية واكقر[ على تعثيلة نيما 
فى ازللن مساح رقيم المسستتوى روسن كواق: فقتل البزازة سكو القأ فى 
هوفمان الذي كان يرأس الجلسات من الغدر الذي يتسم به جيريرو. اذ 
عاق ان إن لز يومد تس نو انعد عي قال رسك فى وهنا الفيرد له 
هنا :تود وغلى. الأخاصض قضة الشجار:بيننا فى المطانة لك الشهان 


اللاي قعريرة ااحد عل تنكو مكنيرت ان درورو قل نتف انك فى :الجائلة 
الصغيرة بكمية المال التي من المقرر أن يكسبها وأنه كان رقيقا وديعا. 
أما ادارة فندق الهيلتون فقد فالت أن فعنونو كان سوف يحتاج الى 

وفقن القاضى القضية وانكاء يحكمة أذاى بعدورمن القدليقات اللاذعة 
اذ قال من الواضح تمام الوضوح أن ميستر جيريرو يعيش في عالم من 
أنها سوف يكون لها فدرة التأثير فى هذه الفضية. أحضر ميستر 
الكثير من الأمور سواء كانت مادية أو غير مادية حتى أنى لا أعتقد أن 
لدى القدرة على قبول الأدلة المدعمة بشان أي شيء. 
الكواوسسن لع يكن اكتن مهنا مو كد ا ء انمق ييز اتحاجاته لصحن 
الصحف اليرتغالية, أو جورنال. ثم اتضح أنها صور قديمة موجودة فى 
بالفشل الذريع. ولم يكن آأمامه سوى العودة الى أستراليا ولكن هل كان 
موقيل التصانفة اف يرقم الكضية فى :لك الرقك: اذ ١ق‏ افعدرق الذي 
كان قد قضدى بالفغل فى اسرائيل فترة من .حكم بالخيانة والتجحسس 
ألقت فى العلن بقدر كبير من الكتابات من السندي تايمز عن لقاءاته معى 
فى أستراليا مما كان من شأنه أن يغرق قضاته فى القراءة. 

بينما كنت أنا وفعنونىو نطير عائدين الى لندن من سيدنى كان كلانا 
ولم يخطر ببالنا قط آنه سوف يأتي في اثرنا أو يتسبب في كل هذه 


النقاعيء .ولغ تكن ككالنهدا حظفة أن الموسناب او التتعايوات البريطاتة 
العرن مر تق 

تاشت آنا ومورى شان الشخصية الأسدر انبليين اللذيق اكتشتقيين 
في كفيتيريا الهيلتون غير أننا اتفقنا على أنهما قد يكونا من رجال 
الأسمال» ا :كان المتظطر عاديا فيقدو ما كان يكفاة لاضن ينا لع يكن 
فعنونو معرضا لأي خطر مباشر. 

أثناء تناولنا وجبة الغداء في درجة رجال الأعمال في الطائرة شرحت 
لفعنونى أننا حين نصل الى مطار هيثرو سوف يأخذون مورد الى أحد 
الفانق كن يخال قنسظا ميق الراجة قير أن تناز لاح مقسية معد لد ذلك 
ان:قصته تحتاج الى القخص .قن تناصبيلها الدقيفة كنا أن معرفق. 
بالفوكبو عات النروية عدو كاخنة .عمف 'انق تقلت قا “الظاكوة 1417 
غادرناها جنبا الى جنب دون أن نلاحظ أن رجلين كانا يقفان عند باب 
الطائرة يراقياتنا. 

كان من دواعي المفاجأة أن حجرة حجرت لفعنونو في فندق برج 
نيسل بجانب كبري تور بلندن وهى أقرب فندق من مقر السندي تايمز 
ومن الجلي أن هذه محطة في الرحلة. عموما بعد تناول وجبة في بار 
فينيارد المجاور وبعض الراحة نقل فعنونو في يوم الجمعة ١١‏ سيتمير 
الى مكان أكثر أمانا. اذ قاد السيارة روجر ويلش وهى محبر صحفي 
آخر من فريق التقصي الى فندق هيث لودج بالقرب من ويلوين في حزام 
لندن الأخضر وهو الريف المحمي في ما وراء حدود العاصمة. لقد كان 
مكانا ممتازا حيث يصعب العثور على طريق ضيق. 

لق الله وق اقتالنة داقن اطهماء :قزدق: التقصى ليل كيان لكان 
التطورات اللاحقة مختلفة جد الاختلاف. ْ 

كان ماكس براجنيل قد عاد من عمليات الاتطلاع التي كان يجريها 
فى امبرائيل حيث استوكق هن أنه يؤكد حتقا شتحص السك فورد خاي 
فبنوتى تظايق :| وتات اوها دموودمة الواغنم [ك صفيقة من دل 
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أبيب كانت قد أرسلت بسمها عن طريق الفاكس تعرفه. للأسف لم 
يستطع براجنيل أن يخفي شخصيته كمخبر صحفي بريطاني مما 
عرضه للخطر المتمثل في أنها ربما تحذر الأمن. كان هناك صديق آخر 
فق يقرع ما( البيقضمي عظلة :فى أرريا لذ| قنور أن اهرت بوراء العرود 
من التأكيد ينطوي على مجازفات جمة. في يوم السبت بعد وصول مورد 
الى بريطانية بيومين تولى براجنيل في ذلك الوقت مهمة القيام بدور 
الحلس :بالتفجية 41د :فى ذلك اليوم الم ركو مق الممكن اليشكلا صن أ 
معلومات ولما كان فعونو يشعر بالقلق فقد أخذ براجنيل على عاتقه أن 
ينطلق به من هيث لودج في نزهة الى مدينته. هنا كان القدر يخبئ مفاجاة 
أخرى زجت بنا في المزيد من الحيرة. اذ كانا يتجولان وسط زحام 
المتسوقين في شارع ريجنت ويراجنيل يتأخر عنه ببضع ياردات حين 
ألفى فعنونو نفسه وجها لوجه مع يورام بازاك وصديقته دوريت. 
فاضطربت ضربات قلب فعنونو وفكر لبرهة أن يتصنع أنه لم يرهما غير 
أن ذلك كان مستحيلا أن كانت عينا كل منهم تنظر مباشرة في وجه 
الاتقوى: كان مير اعددل هن اشنا لا بصبدق انيه فتك :فى واب احد 
المحال مما جعل فعنونو يحييهما بحرارة وتناقشوا في آمر اللقاء لتناول 
وجبة بعد بضعة أيام. بدت هذه مصادفة عجيبة غير أن فعنونو لم يعطها 
أكثر من هذا الحجم. في يوم الأربعاء التالى الموافق ١١‏ سيتمير اتصل 
بيورام ودوريت في فندق رويال سكوت حيث كانا يقيمان وقال انه سوف 
ذه الدهها لتتارلبوحية. 

في فريق التقصي والبحث جرت مناقشات مطولة عن كيفية التعامل 
مه اموي 000 

من الممكن أن يكون فعنونو متجها نحو شرك غير أنه من المهم 
اكتشاف أكبر قدر ممكن. كانت ويندي روبينز متدربة صحفية يهودية 
على خبرة عملية مع السندي تايمز. وكانت قد التقت يفعنونو عدة مرات 
لكل نيما وكا : 


تدعت وزانة تتصيلنة عن المرالمعة! الحى اتقدرت بين اليكلين قبل ١‏ 
نصعد الى حجرتهما أخبرني مورد بسرعة أن صديقيه لا يعرفان أي 
شىء عن سبب وجوده فى لندن لذا كان علينا أن نتصنع أننا التفينا 
عرضا في الشارع وأني أزور لندن من شمال انجلترا. كان يورأم يريد 
أن يفعل ذلك وقال له أننا سوف ننتظره هو ودوريبت أسفل في البار. 
عدن رليك و لاا اده 

في الطريقء لا بد أن تكونا هناك: بعد ذلك وهم يحتسون القهوة في أحد 
اسرائيل العسكري مع جيرانها العرب حاول بازاك باصرار أن يجر 
فعنونو كى دبتحدث عن شعوره بالنسية لسياسة بلاده الدقفاعية. وظل 
فعنونو يحاول أن يغير الموضوع مضيفاء لن نتفق أبدا. وسنبقى هنا 
تأييد الصهيونية اذ قالء لا ينبغي أن يسمح للعرب بأن تكون لديهم 
قاكلة لم مسكطل تعترنق متاو هذ الطع فامكة موتها كدت البسارى: 
قائلا انها أرض الفلسطينيين واننا اغتصيناها. فظل يورام ينظر الى فى 
وصياحا بينمأ مؤورد منتبةتد! على المائدة وهو شديد الهدوء يضحك 
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هو الطرف الذي ارتكب فظائع أكثر من غيره أهم الفلسطينيون أم 
الافمز فقون كان كور يكتكن. يوكوب: يدقان :الخيمة المسكرة فى 
الفسز تدده ْ 

تجادلنا في المادة 1١‏ في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية التي 
تقض على أن الكناع المسل هو الطريق الوحين. لتكرو تلسيطيق: 
وتنهائل نورام كنك اممتظاع الاسبر ا لزليون اك يتكدوا :الى ماين امن 
النان تضيع هذ ١‏ فى ,مدكاقيا ولد ا قعد ند واس القل: كا ذلك آنا ومورد 
نكم الات أن تنو روا دهن مكان .ها اذ لانن للحن | مقترفيه ذا دخو 
ركفا كن :قا لبقوره إن دق مطاحة السرائيل اق تمصي تعلق الساتة. 
واتهم يورام والاسرائيليين بأنهم لا يريدون أن يتقاسموا بلادهم. 
زارقذت المناففة الى القزاء الهرى الفالفدة الثاني ونان كان فضدك ف 
ذلك الوقت لليهود. ْ 

ويا قعنونى وقانال يانه لر.كن من الراكب انوا فحن اللادية 
اليهود الى فلسطين. واستذكرت روبينز قائلة؛ لقد قفز يورام مرحا لدى 
سماعه هذا الكلام وقالء وهاذ! كنت تريد منهم أن يفعلوا «أيُغرقوا!» ليس 
فى استتطاعتك:الاكانة على هنذا السو ال#ققال هووه د حلى إلا السستطيع يز 
أل جقاكة من انه كاتف متاك الكت مق الأراعيى الكالية قوط دوراء 
بين وجود أاسرائيل والدفاع عنها واحترام ذكرى ستة ملايين من 
الموتى. ومرة أخرى اتسم اتجاه مورد بالتهكم والسخرية. 

كان يورام يزداد انفعالا وقال لا يمكنني النقاش مع شيوعي؛ فقلت 
لمورد. هل أنت صهيونى؟ فأحاب بالنفى. فقلت: هل أنت معاد 
السوروةة اساوك قدرة معت اتضدوة وكال تعر هود علت اللحدرة 
ببحه بوواءم واستققة الى الأناى وكال :كينا بالعيرحة لمورفه قال مور اه 
انك لمجنون؛ فرد موردء ان ويندي على سبيل المثال تعمل في احدى 
الصحته تماذا ترا سيكت لو اف ابلق صيحكتيها :أو ان صبتحيقة 
انكر كنيها !ا غوف يهن لسر اقل وحور الى لاوج ات شي له | قفن 


فى ما يمكن أن تقوله. وماذا لو أبلغفت الصحيفة عن المكان الذي كنت 
اعدل فيه. أنت تعرف ذلك المكان» بدت على وجه يورام القليل من 
الحددنة: واستتة الى العائةة قحو عورن وقال التبودو: بالر رمن انك 
صديقي كنت سأجد وسيلة أعيدك بها الى اسرائيل وأضعك في 
نسحن قوق مور برابعة: ك1 النحو متسهونا والتوقر عند هذه التقطلة مد 
الخوان فاتترهت آنا ودرريث ائنا تحب أن تدك عن دكا نما كي تارك 
الفاح فاتجيوا اها الى عطعم للبيتزا في كان .مكاين كان كلا 
الرجلين بالكاد يتحدثان. أثناء تناول البيتزا تشاجرا يطريقة صييانية 
عن جودة اللحم الاسرائيلي وعن أصل وصفة الفلافل. واستطردت 
روبينز قائلة. حين ذهب مورد الى الحمام هز يورام رأسه. سألته أنا 
ودوريت هل كان مورد دائما يعتنق هذه الآراء. فأجاب يورامء: كلا لقد 
أصابه الجنون فجأة فى الجامعة. وقالت دوريتء أجل. غير أنه لم يكن 
على هده الدوحة مين السو 

كان يقرا مختلف أنواع الكتب وكان على علاقة ودية مع الكثيرين مز 
الوب قود وراد أقه لا تعنى يكفا ما لقول: كل جما تعتالن انه مكب ا 
بصدة لكان فهو لس فى اللدقيقة مكاذىا االممهيو قا ول مفتقق يننا 
فد الأفكاز. المكتونا: وكل ها نري مورة فق أن مخصل على ون فغل 
لعا نتوكن: 

حين عاد فعنونو الى المائدة شرع يورام في استجواب رويينر 
وقكتونوعن الكيفنة الثى ارقا نينا وعما اذا كاناف تان للعايها كد 
اخيراة: كتناد :فى .ذلك: الوقك كان كمتوق. متلينا: غلى. الإيتفان: 
والمتذكرت روبية: قائلة :أن الوواة كان قلعا نجدا ان كان هون تعر 
بالسأم لأني كنت أقول وداعا بالعبرية. فحين قلت شلوم لأصدقائه قال؛ 
سلام. بطريقة تهكمية. وكان من الواضح الجلي أن يورام ودوريت 
تشعر ان «الافقنا ازا ء"الاكحاة الذي ابد اه 

ون نيعا بعد إن اجارة جاراك ‏ الحتوفدة على تبقيا اعلا ان 
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كس من تناصيل عيله لكاي قهز 1/51 دمن المقدر سنويو يان 
يجر بسرعة الى اسرائيل بالقوة ويوضع في السجن. وعلى أية حال 
لسن من المؤكد اناا كانه هذه الاحانة تعون معتى اكال قير أل كينا 
لجاز اك كان وتصيرك ينام طلى تقليجاك رفن فرون نت و امعط د قاية 
الموسناد: اذا فيقت التحرسات االاهفة اع المقائلة الى دنه فى شنار 
ريجنت ثمت في الحفيقة حين كان يقضي عطلة. 1 1 

من المحتمل جد! كما زعم أحد التقارير فيما بعد أنه اتصل تليفونيا 
فى اليوغ الغالى للقاءمظكهم الجيتةا مكنايط الآمن فى الستفازة الامير اكيلية 
في لتدن بوروس لهاالنتافشنة..ويعيرف تتتقل الروائة فئ الوقك المتانعت 
الى المويناك الت كسم قكلة والقعل ناة[اكان فعدوو يقل بالشفيظ وى 
ما سوك مضيو (كثى جلا د ليها يخ يكين نك مرضيع للق القضنة: 
“كانت .هحاك عملية امراقئة تكرض لبحضن :الوق القن يفت اللقامة 
واذآك مشتعو امن عوج الالستقر اى والاد قناع فى شين تعزوت :ذخ اندر 
فيما بعد لروبينز بأنه قلق على سلامته. وقال أنه كان يحلم بالاستقرار 
على احدى الجزر ومعه زوجة وأطفال. 

واستطرد قائلا بحزن» قبل أن يحدث هذا سوف ينتهى بي المطاف 
في اللسكن» ومع :ذلك كاذهارها فى حلفات الادلاه بالمعلومساك: ال 
كانت قن يد احدفى ذلك الأسبوع مع مريكا ف وانا واكرون من الستدع 
نيفق ونه قز | للقادداوتن رهق الرتعل الذي كلقن والعيينة الشاكة المتيةا: 
في الايقاع بالاسرائيلي في حبائل معرفته الفنية التقنية. 

كان.اختيان:بارنبي اختيارا مثاليا باغثباره قد :عمل :في البرتامج 

الازوع البريطانى تل أن هناف كيد :ا لأذل, مديب ها بتحد له لان 
النووية من أخطار وقبل أن يرأس سيبري وهي الأحرف الانجليزية لمعهد 
الأبعاة السلمية الاولية فى ستركهرلم. ومو الأن من كيان الكتانع اقل 
محال اتنلكة وتفسهها كنا :أنه مستشان العنضن. هع العفظها تنما 
فيها: منظلنة السلاء بالالكهير كان تميدا تموقها العالع البريطاتن 


حيث كان دائما يرتدي ملابس عادية غير رسمية كما كان طويلا وذا 
لحية بيضاء. اعتاد الجلوس لساعات وهو يستجوب مورد ويسجل 
الملاحظات بينما كان الآخرون يستمعون الى مقابلة فاتنة. 

وكا مين الحلينا ف رقف ار ملذكة ين الدلما محص تكن اللحقانة 
ويفوص في المراجع. فتم الحصول حثيثا على التفاصيل المطلوية 
للوصول الى استنتاجات على درجة عالية من الأهمية. 

كانت احرلهات الأكن: الضنارمة دلاخل المقا عل كفن اق امكانية 
وضبونه الى أحواء الخرى عن العرقه معدو د غس انه ابتتطا غ ان يضف 
وظائف أماكن ماخون الأخرى ملقيا الضوء على مدى المرافق الأخرى 
الخفية ومجالها الفني. وكان شأنه شأن غيره من العاملين قد قرا كثيرا 
من القليل الذي كان قد نشر عن المكان الذي يعملون فيه محاولا فهم 
السيب فى وجوده. 

نذا العمل فى اتقناء ديموتا فى “أوائخن التتمسيتيات من لقره 
الذاكي تكد سيروم ضرع اعطلى' الاذى جوار تيس الوون اذ افيد ين 
غوريون وقام بتنفيذه بصفة رئيسة شيمون بيرس الذين كان حين ذاك 
يوظفا كرا > مدير :عانا ورا رة:النتفاع: 

في مذكراته الصراع من أجل السلام يزهو بيرس باللحظة الحرجة 
في أواخر كتوير عام ١١151‏ حين كان يحضر أحد المؤتمرات في مدينه 
سيفر بفرنسا أقنع رئيس الوزراء الفردنسي جي موليت بتزويد اسرائيل 
سرا بمفاعل وما يكفي من يورانيوم لامداده بالوقود. وعلى عكس 
الروايات الأخرى حدث هذا قبل هزيمة السويس المزرية ولم يكن كما 
يقال كثيرا نتيجة للكارثة التي قضت في النهاية على السمعة السياسية 
لرئيس الوزراء البريطاني سير أنطوني ايدن. ويعد عقد الصفقة النووية 
في سيفر تم توقيع بروتكول اتفق فيه على أن تغزو اسرائيل مصر 
للتخلص من جمال عبد الناصر وأن تلحق فرنسا وبريطانية باسرائيل 
في وقت لاحق. وبدأت حرب السويس بعد ذلك ببضعة أيام ولكن كما هو 
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مغروك. لآق بحدزا الهدى الشسقعز الدولى ويشكل يتخرظ مق الولايات 
المتكدة الدوك اللا على الأتسيهان التتهاناة مذلا .على آنه بعال 
أخذت الصففة طريقها دون أن تمس ذلك أن الفرنسيين يبلا شك شعروا 
بالأسف على المتاعي الف وعيعة :ها :اسراثمل» بورهو أن النسوقة 
كانف سرنة الآ [نطاق عملية البناء الذي سمرعان ما شيع ذلك في الموقة 
اليكتان فى كبهر ملكتب بلقو من تهون عدا ون السحميل'اخفار 
ما كان يتم بناؤه بالنسبة للرصد الجويى. اذ أن طائرات التجسس يو تو 
قن التقات ضير ] من الحى لأعمال لحمو وانكشف القن فى تيميد 
عام 1135 حين احير ووانت ابزتهاوى رنيو الوقياك المحضةة 
غوريون على اصدار بيان. فطلع بكذبة نكراء بالنسبة لرجل يقال عنه أنه 
يبغض الكذب. ذلك أنه كان يعرف أن المفاعل سوف يفتضح أمره مع 
ترون الوقض عدن اكقماله مقنته الناووة القن تلخ قطرنه 17 ترا الذا قل 
كؤذفن الفسيقظا ع الكان وحودف فقال ان مجم ديموكة قداث تصميعه 
لكدية الكتاعة والقزاعة و الحتحة والعلو. 

فأقر بأن مفاعلا بقدرة 4" ميجاوات من الطاقة الحرارية يتم بناؤه 
ولك هذا فقط للأغراض السلفية. فى عام 1453 أعيد تقدير طاقتة ب 
5 سكاوات» والهدك به كنا وعد مق وبع أتنائن الترخامع للطاقة 
الذرية بعد ١6‏ سسنة من الآن. بالطبع لم يكن هناك أي ذكر لأن الفرنسيين 
كاذو | منذوة اناقل دالكيزة الفندة و«الكترورمق المعوات لدسيونة |1 عن 
ستلكنياك نينا بع إن الامرتكتين وغيرهم من البلاد متووطة اضيا ذلك 
أن بن غوريون كان يأمل في أن يستطيع تبديد قلق الرئيس الأمريكي مع 
ابقاء الارنتسيين الى حائية. ونتفس ‏ الصعد أكون عدوك روا تتيتطون يهن 
سرورها من صراحة بن غوريون وأن المشروع لا يحمل أية نوايا 
عسكرية. ومنذ ذلك الحين فصاعدا استمرت البلاد بدون عائق فى 
بوناسهها التووى باستكا , ضيف الحتكاكات عير مع ررسا بر الرديات 
المقحدة الراعيين فى ان كتوم اشر انل يبقافدة غيم الانتقان انرو 


٠ 
مدا‎ 


4] 


لبقا للمتوضى ترسيم النقاعل التتعزوق يناف ١‏ سرع الن 7 
وتم تركيب نظام جديد للتبريد خفي غير أنه ملحوظ بالنسبة لطائرات 
التجسس مهمته تبديد أو تشتيت الحرارة الاضافية الناتجة عن مستوى 
أعلى من الانشطار النووى. 

وأكد فعنونو كما كان يشك الكثيرون لوقت طويل أن المفاعل لم يكن 
المقصود منه قط انتاج الطاقة الكهربية كما فال ذلك بن غوريون ضمنا 
- وانما فقط قنابل نووية فقط. 
قدموا أكثر الفرنسيين خبرة في صناعة المعدات النووية سان جويان 
النووي الى حد كبير مصنع فصل البلوتونيوم عن اليورانيون في ماخون. 
؟ظين فيا بعد اح العقذ حم توقيةة مجاشيرة نين سر ابل وسان حويان 
ولكن لم تترك قطعة ورق واحدة متبقية كي تسبب حرجا. وكانت شركة 
وسيطة هي التى قدمت الصلة وهي الجمعية الصناعية للدراسات 
والانشاءات الكيميائية. 

ويعد تساؤلات من بارنبي أوضح مورد أن كل شخص متورط في 
تشغيل مصنع ديمونة كان على وعى بل ويبتسم ابتسامة خفية من 
التفكير فى أن الفرنسيين لا بد أنهم دائما كانوا على علم بخطط اسرائيل 
لصناعة أسلحة نووية. أما بالنسبة لاسرائيل - التى لم يكن لديها صناعة 
تؤوية أثل:#زقان تسمل الجلر جوتيو يكفرات كتدنةانسيدا لا يمكن ان مقر 
الا بأن لها غرضا عسكريا. وكرر قائلا ان ديمونة هي أكثر منشات 
اسرائيل أمنا. فبين كل سور من الأسوار الأمنية المكهرية كان يوجد 
بعبور هذا الخط سوف يخرج عن المسارات. 
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فعنونى عن أنه كانت توجد بطاريات صاروخية أرض جو من طراز هوك 
وشابريل منصوية داخل المجمع وبالقرب منه وكانت هذه لديها أوامر 
الآتسر انيلية مقهديا المعنان فق استقاطه على القون (أحية الأمبر قيلي 
من المسموح لي الديقول الى ممضسيا من الواضع أن التاس ون السمقة 
أن يدردشوا في الكنتين المقصف غير أن أحدا لا يخوض في 
التقاضرل» ولع رك من الحصافة ا تيتعال الغوء أسكلة اكذن هما يتيفى.. 
كما قال انه كانت لديه معرفة مباشرة بمصنع كميائى مقام فى ماخون 
#احتلفى. كقايا: التو اليوم:السالة مق النارتوثيوم. بجي يمكن عمل 
قضبان وقود جديدة. كما ينتج يورانيوم من أكسيد اليورانيوم-, الكعك 
الأصفرء كما يجعل الليثيوم ١‏ فى حالة صلية وهو ما يتم عمله فى 
والكوة #احتن دكن امبتكة انةافى ستتاغة الانمطلعة النووية: 

كان ساكو هو مضع بعالتع: البقانا كنا كان مكرتا طريل المذي 
لفان زات المستوي الجالى كن مستكم لدرية الشتعاعه الخ فعة يان 
تلاتدى. .وكافت: الفوان: ذاه المستتوس ا اليتذفكن تيوت بالقظر ا 
عملية صناعة قضيب الوقود تستكمل في ماخون ٠‏ وتغطى قضبان 
اليرانيوم بالآلومينيوم بغرض الحماية. أما ماخون ١‏ كما سيق أن ذكرنا 
يقدم الخدمات للمجمع - الكهرياء ويخار ألفاء والمواد الكميائية 

لم يكن فعنونى يعلم بوجود ماخون ‏ وافترض أنه لم يتم بناؤه قط 
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أما ماخون 8 فكان معملا جيد التجهيز لاختبار نقاء عينات البلوتونيوم 
الى جانب وظائف أخرى. الأهم من ذلك أيضا وجود وحدة سرية تشبع 
اليورانيوم على نطاق صناعي. 

ان اليورانيوم الطبيعي لا ينشطر لذا فلا فائدة منه في حالته غير 
المجهزة في صنع قنبلة ذرية. الا أنه يحتوي على كمية صغيرة من نظير 
اليورانيوم 2"". ولكنه شأنه شأن البلوتونيوم اذا ما فصل عن معدن 
اليورانيوم فهو ينشطر وينفجر اذا تم تجميع كمية كبيرة بقدر يكفي 
لتعدي كتلتها الحرجة. 

لذا فان أبسط نوع من القنبلة الذرية» وسيلة البندقية». وتدفع قطعتان 
من اليورانيوم "1 دون الدرجة الحرجة معا بسرعة شديدة بحيث تطلق 
واحدة على الأخرى أسفل برميل كالمدفع. وفي لحظة الالتحام يظهر 
انفجار انشطاري معادل للقوة الانفجارية لعدة آلاف الأطنان من مادة 
التي ان تي. كان هذا التصميم هو الذي استخدم لتدمير هيروشيما في 
اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن الصعب استخلاص 
اليورانيوم "5" بشكل مخيف من اليورانيوم العادي غير أنه مع ذلك 
سلعة قيمة بالنسبة لأي دولة أو أي جماعة ارهابية عازمة على احداث 
الدمار الجماعي وبالنسبة للكثيرين يحد الثمن جدير بأن يدفع. وكشف 
فعنونى عن أن المزيد من الكميات من هذا النظير تم انتاجها باشباع 
الليزر في ماخون 4 وهي طريقة فنية تقنية رائدة على ما يبدو أن 
الاسرائيليين يزهون بالمهارة التامة فيها. فاليورانيوم الذى أزيل منه 
عقصن 119 يعرف «الدور انتوم العقر ين أقانها ؤالث له استحرانا نه 
الفشكرنة :رونا أنه اثقل يكثتر هن الوضناضن فكان متقل الر هاون ١١‏ 
حيث يصنع ويتحول الى تلك القنابل الصغيرة المضادة للدروع بقدرة 
أكبر بكثير على الاختراق. هذه القنابل تباع الى قوات الدفاع 
الاسرائيلية أو يتم تصديرها بعضها يذهب الى سويسرا المحايدة. 

ألح بارنبي على فعنونو أن يتذكر المزيد عن فصل اليورانيوم ١7‏ 


كن نكرى تقييما عي اذا كانت اسراقل فسنت الع قائية .على 
البوراتيوع. 788 +بالاناقة :الى «القويع لد "اقالنقه على البلو توفيوم: 
واعتذن فعتورو زاكة غرف القلرل هذا عن هد الكاتب: قائلا :كان هذا 
سريا هذا وله يكرهن المقترضن لى أن اعرف كني 1ن أصق ماخون 
؟ بالكثير من التفصيل لأنى كنت هناك لفترة طويلة جدا. وكنت أعرف 
كل عملية بكل دقة اذ كنت جيدا في العمل الذي كنت أقوم به فوثقوا بي. 
ولكن ليست لدى أية فكرة عما اذا كانت لديهم وحدات أخرى تنتج أنواعا 
قوع من الأسلحة القوونة معت كن فكرة براحة لشساول الشف كات 
والقهوة انخرط في وصف وحدات ماخون ” التي يبلغ عددها 55 ولكن 
كافك تاك يعض فلموات زكدلق موانقها قن المستويات أ الظواية 
تع الأزهنية بنيثنا كان يفط رسيووات على ا حي الدقاتر يكال يقيوت أن 
العبنى كان >٠0‏ في 15 مترا محاطأً بجد. ان يبلغ سمكها مترين أو ثلاثة 
أمتار في بعض المواضع - للحماية من الهجمات الجوية ولعزل مناطق 
الاشعاع العالى. 

فى سينتوى الظائق الأرضى كانت غناك اريعة آبؤاب اللتنخول. من 
الاتساع بحيث تسمح بمرور دفعات من الدلاء من قضيان الوقود المعالج 
اشعاعنا غة طويق الكناحنات: :وكانة هناك انها غرف التحرين: وورشن 
يتم فيها صنع أجهزة الانتاج. 

ودرجات سلم تؤدي الى الطابق الأول الذي ليست به نوافذ ويضم 
المكاتب الادارية لماخون ". وكان يوجد أيضا كنتين مقفصف وجنام 
للحمامات وقسم كبير لتنقية الهواء. وهناك ممر يؤدي الى الوحدة ٠١‏ به 
وسائل تبريد الماء ومكانس كهريية وأجهزة لاعداد الحامض والقلويات. 
كذلك يوصل الممر الى المستويات تحت الأرضية عن طريق مصاعد 
بضائع وركاب وكذلك يوجد درابزين آخر. 

ويتذكن قدافى العاملين مركا كيف نهذ السس كان يعاق علن 
فترات لبضع ساعات في الستينيات: بعد أن حددت طائرة التجسس 
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موقع البناء أصر الأمريكيون على ارسال فريق تفتيش للتاكد من أن 
ديمونه يستخدم في البحث النووي السلميء قال موردء وقبل وصولهم 
تم سد هذا الممر - طريق الوصول الوحيد الى الطوابق السفلى - تم 
سده بالطوب القرميد ووضع عليه البلاستر وتم تزيينه. فحين يسير 
الزوار في الممر لن تكون لديهم أدنى فكرة أن ماخون به أكثر من طابق. 
فكم يكنا عيغ واللعي علنيه بالكامل: 

كان المستوى الأول تحت الأرض مستوى واحد يقدم خدمات أخرى 
الفضع الكنيانى الشاسع الفوجون فى السفل» كان كطةمن الأنايب 
القبوره والعمانا ت هيه يتل إلى السك ون ماكو 1ت الكيواء 
ويخار الماء ومصنع المواد الكميائية. ومستوى اثنين يحتوي على 
الفكا نه ومية رن القطلء "الخار غير ان ,غرفة الفحكم المجهرة الذن ييل 
وله 4؟ مشر كانت تشفل أكتر هر فعدد هذه الغرفة كافك تر اتن 
معظم عملية الفصل. وبينت الصور التي التقطها فعنونو لهذه المنطقة 
لؤكات تمقاتيع تفظافا بالأخسوا»والاكن. والرؤاقم والعداداكوالرسيوه: 
فى اخ الأطر اق كانت متاك شيرقة بحولد ا ومذة لالقاء التقلن على 
المقطقة الرئيسة لالؤتفا ع وكامتيا ارتناها عو مسفوى ؟ :الى سيقي 17 
ذلك اتةهية كادف جولوا حاترى رتس لل رار كانه كح أن تم ساحن 
الزوان الى ينذا الموعم وتفريمن علدو الصبوة الشانا: 

وكان مستوى " يتلقى دلاء قضيان الوقود المعالج اشعاعيا 
فتجردها الوحدة ١‏ كميائيا من الألومينيوم. وكان مستوى ؛ هو المركز 
الرئيس للنشاط أذ تلحق به غرفة فرعية صغيرة للتحكم ومعامل لمراقية 
العمليات. كما خصصت منطفة محددة لقسم التعدين حيث كانت تصنع 
يعفى لواف الأنسائكة انا"ممهوى بكمينة كان مفسميا بالكا مل ليذ 
العمل اذ يعزل البلوبونيوم والليتيوم والبيريليوم وتتم معالجتها آليا في 
مخارط وماكينات طحن دآخل صناديق قفازية ضخمة. بينت الصور 
التي التقطها فعنونو هذه المعدات على نطاق كبير. هناك أيضا الوحدة 
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5,. مصنع ؛ لانتاج الليثيوم اذ ترتفع أعمدته الزجاجية العمودية من 
خازك ازيف مسةونا ف من خلال ققفا مصفن: تددم اا جسمد يبلن 
فنادوا ها كان ستكلة احم ان كا مضع :ضنهاريم كنيزة نارغ للبقانا ناز 
يتم فيها دفن المواد الكميائية من أعلى في حالة الطوارئ. 

وظهرت الآن رواية منذهكة روى فيها فعنونى عن العمليات الكميائية 
بفضل تحفيز بارنبي وتم تدوين صفحات من الملحوظات التفصيلية. 
هذه التق صدل هن التى ساعدت زاوش كلك المتعريية الماك الفتي 
للقي القن بوواها "الاسوانيلى» اذ تين مضع مقتطفاك: .من تلد 
الملحوظات التى دونت فى ١6‏ سيتمبر ١187‏ كيف أن شذرأت المتاهة 
المختلعة اخذة دن الدوافق يها ب" الوحدة 17> هنا يق دركيو السائل: الى 
افوا فى اللدرهن البوز اتقو بيدا" الى 43 يقر ماقي التقزرانه 
من اللوتوكوي: تو يقة ارسالة الى وبخوة6١‏ هنا بكرن عل الكدفقو 
دو الى فلاا .فى الدانة من مدل الأننا ع القرائمسي 4ت ادن فى 
السافة <ويدياة غزه ١‏ نظف البينا تال كيرة تخرص ززالنووا نيو المتكترف عن 
نسبة من البلوتونيوم يصبح ممزوجا بالمذيب ويرسل الماء المشع 
المتبقي للمعالجة. 

وحدة - ١1‏ في هذه العملية يتم فصل اليورانيوم والبلوتونيوم. ويتم 
مزج المذيب المحتوي على اليورانيوم بالهيدرازين واليوررانيوم الذي 
بسو .وظيعا ف خلال كلدي الكت ليسة مقط والكيرياء كن كهيل» 
انوتاق زانوه :© بوتنتقل الوحدة المسدورة على راوة تتوم الى ةا 
ويذهب المذيب الذى يحمل يورانيوم الى الوحدة .١‏ أعطى مورد 
أوهنافاً جشادية لعكيرين ماد تتدن على وقون النورافوع الميطول أقناء 
توووم الذى سكفوة + ابماعة بون خلال نظام القصدل» رركا يق 
التعامل هم القواك عالئة الأقنها م وكعدلك يت يحفقا حميع الشركة النكونة 
دن اذالم : رخاخنة وما ممنا كب لمن نقد اك في سداادن كنا لن + 
وفي غيارة عن غرف ضصهيرة مظنانة للأشبعا يها نواقت رجاجية وثقباة 
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بهما قفازات مطاطية سميكة لحماية من ينفذون التعديلات. وهذه 
الوحدات التي ينقى فيها البلوتونيوم بالتدريج تعد على أعلى درجة من 
الأهمية. وكان بالسائل الواصل الى وحدة ٠٠١ ,"١‏ ميليغرام في اللتر 
وكان مركزا في ٠٠٠١‏ ميليغرام " (غرام) وهنا يجب أن يتخذ عمال 
الانتاج عناية أكبر كما شرح موردء كان السائل يوضع في ما كان يسمى 
حقائب من الطبفيع لمنعه من ان يصل الى حالة حرجة او حظرة. وكانت 
هذه الحقائب ترسل الى وحدة؟". كل منها كانت تحتوي على ٠٠١‏ لتر 
من السائل بعبارة أخرى ٠٠١‏ غرام من البلوتونيوم 75”. وحذر مورد 
من أن مجرد بضعة كيلو غرامات يمكن أن تتسبب تلقائيا في حدوث 
انفجار ذري. 

كانى الوبصرة 85 كزيل العزيد من الاشها ع من السائل يتم تركيزة 
بدرجة أكبر. ثم تذهب الى الوحدة +٠‏ "5 لتر من الماء النظيف تحتوى 
على ها تشنيقةة :إلى قر اماتع في لكر الللوتوفيوعء وقليل من البقافض: 
تذكر فعنونو الرضا الذي كان يستشهره هو وزملاؤه حين كان 
البلوتونيوم يصبح مرئيا في هذه الدرجة من التركيز يكون البلوتونيوم 
مثل المسحوق المعلق في الماء. وتوضع ٠١‏ لتر في أحد الصهاريج 
وتسخن بالأوجزالات و 1107 ماء ثقيل لأربع ساعات مما يجعل 
المسحوق أكثر نعومة ونقاء. ويعد التبريد لمدة / ساعات ينتقل هذا 
السائل الى وعاء زجاجي كبير فى صندوق ففازي. في قاع الوعاء 
الزجاجي يوجد عمود رجاجي يوضع فيه طبق زجاجي على شكل طبق 
الففجان. .وتضناف المؤاد الكميائية من خلال انيؤب: ويتكون المستكوق 
في السائل ويسقط كالجليد في الطبق. وتنتج العشرون لترأ طبقا 
ونصف الطبق من المسحوق. وتنتج العشرون لترأ الأخرى طبقا ونصفاً 
أخرى قال ان كومة البقايا كانت تشبه الكعك. ويترك المسحوق لبضع 
ساعات بحيث ينفخ فيه الهواء كي يجففه ثم يتم ارساله الى الوحدة 57. 

كشف فعنونو عن أن هذه هي المرحلة النهائية. وكانت كلء: كعكة. 
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توضع في موفد لمدة ست ساعات. فى الصندوق الففازي التالى يمرر 
فلوريد الهيدروجين خلال المسحوق لمدة ساعتين. ويمزج هذا 

وترسل شحنة كبيرة من المغناطسسية من خلال المسحوق لمدة 
دفيقتين. فينتج عن هذاء زر من معدن البلوتونيوم زنته ١٠١١‏ غرام تقريبا. 
كنا نصنع تسعة من هذه أسبوعيا فى المتوسطء وقال انها كانت تؤخذ 
الى مستوى 5 وتشكل في كرات وزنها 4 كيلوغرامات وهي الجوهر 
المركزي للسلاح النووي. 

كانت هذه معلومات مهمة لأنها تعني أن الناتج الكلى للمصنع يمكن 
ظل يعمل بلا انقطاع لمدة ثمانية أشهر من أكتوير الى يوليه من كل عام 
ليس بعد وقت طويل من افتتاح المصنع في الستينيات من القرن 
الماضى فلو أن تسعة أزرارء وزنها ١٠١١‏ غرامات كانت تصنع كل 
سنويا - عشر قنابل بقوة تفجيرية تعادل قنبلة هيروشيما أو ناجاساكي. 

لم يكن البلوتونيوم هو المادة الوحيدة التى يتم صنعها في ماخون " 
والتى لها أهمية استراتيجية. ان كان بارنبي يرى أن انتاج الترتيوم 
والليثيوم 4 يعد اكتشافا حيويا. كما قال فعنونو ان مصنعا استرشاديا 
على نطاق صناعي والذي افتتح في الوحدة 55 من ماخون " عام 1514. 
أنتج في تسع سنوات ١17٠١‏ من الكيلوغرامات قبل أن يتم الاستغناء عنه 
لأنه قد تم تكديس ما يكفي حاليا. 

وبعض من الليثيوم ١‏ تم اشعاعه بالنيوترونات في المفاعل منتجا 
غاز التريتيوم بالاضافة الى الهيدروجين والهيليوم. فكان التريتيوم يمرر 
من خلال اليورانيوم المغطى بالمسحوق الذي يمتص الغاز فيجعله قابلاً 
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وكا القائفوة على هذا المفافل وزفوة هرا نويد موده العملنات 
حتى أنها دائما ما كانت تعرض على كبار الزوار. فلا شك في أنهم كانوا 
يشيرون بفخر شديد الى أن الترتيوم يمكن استخدامه كحافز نووي كي 
يبدا سلسلة من التفاعلات من الانشطار القوىي في القنبلة الذرية وأن 
ليقو هاذة انصيياق يكيو ف الاستئحة النووية التخراررة 

انم مق ظبيية ياركني أن .يميل الى ونون الأ حال لذو عه 0 
يكفيه من وقت لتقييم ما علمه من فعنونو. فآنفقت الكثير من الساعات 
لدراسة الصور الفوتغرافية التي أخرجها فعنونو والنظر بدقة في 
الشرائح المشعة على جدار الحجرة بفندق هيث لودج. وفي وقت من 
الاوقاث سرعار على فقله' السك ذلك ان :وضيف تعتونو للعيل” الك تحد 
لتدوير بقايا اليورانيوم لم تكن معقولة. 

فانتحى برويين مورجان. وقال بهدوء. أظن أنه مغامر. ان توجد نقاط 
صبعك تن :نا مضت فيذ | انس كاكها هلاسا نكا نك فده كرب توح 
لمهرن الموضوعاف الكاهية ب السكيض تابف الذنى كانه يكيد ناعات 

من اللهفة الى آن تدارس بارنبي الأمر مع زملائه. وعاد بأخبار مطمئنة. 
لفد نسينا أن هولاء فم الاسراسليونة, أذ عليهم أن يجدوا طريقة للحفاظ 
على أكبر قدر ممكن من اليورانيوم والعملية التي يصفها فعنونو يمكن 
أن تحقق هذه النتيجة. أعتقد أنه يقول الحقيقة. 

لقد فات على بارنبي أن مطلق صفارة الانذار ريما يكون عن غير 
قصد يقوم بها وريه الامو تليق بالفعل - وهو تقديم تحذير لأعداء 
بلاده من العرب مؤداه أن اسرائيل قوة شديدة يجب أن يعتد بها. عموما 
كان يكتتل | القصه يكن أن تددن عوا أفحي :ةلله الأعروا ليف إن 
لم يعجبهم. في نهاية جلسات الاستقصاء وضع بارنبي كتابة تقييمه لما 
تنطوي عليه لقد أتيحت لي فرصة لقاء ميستر فعنونو في عدد من 
المدابيياك وتاتشيت بالتقصيل كل الدملناك :التي للمتخدم شر هون * 
وهو المبنى الذي يصنع فيه البلوتونيوم والليثيوم ١‏ والترتيوم. 


وباعتباري عالم في الفزياء النووية اتضح لي أن التفاصيل التي أدلى 
ينوكلا بن لالس الدلمنة ودين أن توعد .ف يذه العداذا 2ت نكسب 
ولكنة تغرف تفاضيل الطرق القضشةة كما أن معدلا التدفق من خلال 
المصنع التي يذكرها بالتحديد تؤكد بالضبط كمية البلوتونيوم التي كان 
يتم صنعها. ان كميات +١‏ كيلوغرام في السنة كانت مفاحأة كبيرة 
بالتسينة لاد انها تت ١‏ ويفا عل فونه أكبر كتير د بريه كان كين 
معد هر ارهق الهجم الى ككترا ها معان هنا رنيهها. 

اغبت الرسية اذى ممدلنا تقين تتدمنا. لزسرايلة لسبراقيل التروية 
بعد سماع شهادة ميستر فعنونو التى تبدو مقنعة أفناعا ناما هو مجرد 
0 0 
نووية في السنة بمعدل انتاج يبلغ حوالي ١‏ كيلوغرام من البلوتونيوم 
فى السنة: أذ اقفن السيكن ا ركو :لد استرائيل الأذرما يردق علن 
املاع تيو روهذا معنا ان اعرائيل لسك القوزة النووية القزمة 
حفي اط عذا حان ولكنها: قال قل نوري يفي كانة لقاري مق بان 
الصين التي تمتلك حوالي "٠١‏ سلاح نووي وفرنسا حوالي ٠.٠‏ سلاح 
تووع: والملكة الجقهدة حوالى هالا شااع تؤوى أن اللايات النتهدة 
الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية فهما في درجة 
تكس عا لك لوي بين ا الي ةيا ل 

واسيب اخ يدانا 1 دين يمد لوقعم اصر ل اتروع قن 
انقانمهاة لوبدريد ات اللكتوه والترقنوع حكن الآن كان الافتراعن اللقاد 
هى أن اسرائيل أنتجت أسلحة نووية وهي تسمى آسلحة نووية من, 
الجيل الأول القائمة على تضنميم :تاحاساكي::والعانة الخرجة فى فقل 
هذا السلاح هي البلوتونيوم. وينطوىي استحواذ اسرائيل على الليتيوم 
على انها! اهس حت ادو اتنتم. السلا التووم. الخر ارس ا مطنانه 
للشارل اللووو جيك مخق وضيهها تن ثفن النالدى الدووي. على قد 
المسازاة مم الصيوق وفر تنا بو المجلكة المشهدة اذفان الأذلا الت 


تؤدي أليها اكتشافات السندي تايمز هي أن اسرائيل لديها القدرة على 
أعدان وانتاج الأسلحة بحاصل يتراأوح بين 6-5 50.03 كيلوطن. وهده 
ادل :من معدت الحجم اخزة,فا م الترصل الها الصوازية التالسة! 
العابرة للقارات التي توزعها صواريخ شفالين المركبة الآن في 
غواضات اسنطول بولاريسن البويطاتي. 

لبلد نام صغير أن يصبح قوة نووية حرارية تقريبا دون عون من 
الآخرين.» 
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أين فعنونو” 


كان قزان :فقس ازيواحة أممراندل وما فيا رسهرمة .كذ على من 
كالفوها لها يقرب من اقيق اما قران | اكتسر ا «النسية لعورن فاه بخزيه 
باخلاص فى قوات الدفاع الاسرائيلية كما نشأ وفق أفضل التقاليد 
الفيودية وى ان ,يكز لمر سافنا ازوظتا ...يعد تك ااحدى انها ا 
التحول.خيق ذهب« الى الجامفة وود ديقم بالافكار'الساسة المعطرفة 
فاعتنق بشدة منذ ذلك الوقت الاعتقاد بأن بناء ترسانة نووية سرية بعد 
عملا غير أخلاقي. ولكن مع تمحيص فريق الاستقصاء بعمق فيما كشفه 
عن ديمونة أصبح من الواضح أن هناك عوامل أخرى أسهمت في أن 
كهجول ال عطات كسنازة الأنداي اذ كان صملا بهودها مكزنيا: 

ذا أحبى يان الميون. 'الاشتكينان (الذوخ: تلقر) تعليها ايها :والنين 
كانوا يديرون المفاعل يعتبرونه عن غير حق مواطنا من الدرجة الثانية. 

كان التعمق في دوافع مورد جزء مهما لعملية اليبحث المستفيض 
وذلك بأ انكادنة :زنه كاوب نلتة مزروعة انامية ا كفا لمن المستكيل 
استبعاده. لذا كانت التفاصيل التى تتحدث عن بواكير حياته على درجة 
كبيرة من الأهمية ولقد روى لنا طواعية بعض ذكرياته. ولد فعنونى في 
فواكاق فى 1 اكتويز يغام 1582 وكان والذاء شلويق ليما :وعزال 
يديران محلا صغيرا في حي الملا. 

وكان هو ثاني أكبر الآبناء من بين أحد عشر أخا وأختاء الآخرون هم 
ألبيرت ميير ونيذءت وبروياش وأشر وشوللميت وأفيفا وموشي وروتي 
وأخيرا دانيل الأخ الأصغر. نشاً مورد فى حى يهودي غير أنه كان يذهب 
الى مووسة تعلم يفنا الئقة العربية:واللفة الفرضيدية “فى يفقى الالحنان 


كان يكن بوجهود كنا عن بسيتة بين الخرت :و الديون كنا كانت تتم رهن 
شين الى اندر يعض التشاهر اعفن الشارع: 

«كانوا أحيانا يلقون علينا الحجارة» واستطرد قائلا وهو يسترجع 
ذكرياته «في أحد الآيام فررت من احدى الهجمات ودخلت مقهى عربيا 
وكانوا ودودين معي. ففي تلك الآيام لم تكن العلاقات بالغة السوء.» 

شعر مورد بالخجل من أن يقر بأنه في احدى المرات سرق نقودا من 
آنية *.حوالي .مشترة جنيهات - وعاتى من جزاء ذلك فتغاناة مؤلمة:«القد 
طلج :مشي أن اعكقر بالمحل هيك كان ذاقنا الى مكاق نا .وين هاد 
اكتنيف اخ ورقة دتدنة "مفقونة:فحاء وبالتى اذا كنك أحذتهاء .ثم 
ضربني على رأسي ونزفت قليلاً من الدم.» 

«كانت الكدمات تفطى وجهى فحين ذهبت الى المدرسة كنت أخشى 
أن قسالونو هما حدت: ماحبرتيو ياك يعض العرى االقوا قلي التجهارة 


مورد ملتصقا بجده الذى كان يبلغ من العمر تمانين عاما كما كان كفيفا. 
وحيدا. «كنا أنا وهو صديفين اذ كان يسكن فى نفس الشارع فى حجرة 
مظلمة واعتدت أن أزوره وآأخذ الطعام له. ولم يكن شديد التدين أن أتذكر 
أمى بأنى لا أستطيع حضور الجنازة أن ليس من اللطيف أن أكون هناك 
حين يأتى كل الناس لدفنه. فأخذت أخوتى وأخواتى الى منزل أحد 

كان ذلك الوقت هو الوقت الذى تنامى فيه الشعور المعادى لليهود 
فقون انق فتتودو ترفك أن :راع مكلة ورلتدق ييقة القائلة .آل رضن 
المجماك, كنا فى عاء 14317 وكات مورى ديك التاملة "ان يشدكر الوهلة 
وكانها تحدقت البو وكيا هط 1 "الى الناار النيقناء كما كنا ميدي 
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عادة ما توجد على السفن. وكان البحر أثناء الليل عنيفا جدا. فشعر 
أخذونا الى مخيم لليهود حيث مكثنا لمدة شهر. كان أحد معسكرات 
الاعتقالات التسياعة الالناضة. وخرغ اب واسندرني الكثير ميق الأشتاء 
من أجل بيتنا الجديد مثل الثلاجة والغسالة الآلية. ثم ركبنا سفينة كبيرة 
الى ار اقل أفتنا ولكا طفاما حود | واسعقها كماد سياه ف انيه 
حقائب ملايسنا الى بئر سيم.» 

تلقت أسرة فعنونو صدمة كريهه. اذ كانت تتوقع أن تجد نفسها في 
أرض تتدفق بالمن والسلوى وشفة مريحة فاذا بها في مدينة صحراوية 
نامنة رو كل مور بك ايسان لحي اموز ا توااى تريع اا ين ا 
الأجرة وأعطونا كوخا صغيرا مصنوعا من الخشي. كان يبوجد مرحاض 
بالخارج. فشعر أبى بالضيق الشديد. 
متدواانها: 

كانه الست الأول فالسية عون أنه أنكة التسصول على قيفة فقيل 
وبدآ شلومو يكيف نفسه مع هذه الحباة الجديدة أن اشترى محلا 
صغيرا للبقالة وكرس وقت فراغه لدراساته الدينية. وكان الناس ينظرون 
اكوا سيا رويد كام انوا كقسن اختر اها كيزا فى متطلقة البموة: 

أما فعنونو فقد بدأ الدراسة في المدرسة الابتدائية حديثة البناء. نم 
أرسله أبوه حين يلغ التاسعة الى يشيفا تيخونيت وهى مدرسة دآخلية 
دكة تفع على 'أطر ام النلقة» كان مهدي : السبنا خفن رقن الكقن 


المكذة .نعننا: كاكت, ساغاف نما ,بهن الليروة. يتخصسيضية: للدرومر 
التقليدية. ويتذكر أنه كان سعيدا في البداية مع وجود الكثير من 
الاضطاناي» كان شق بالرتاخسات سف خاصة ولكن: الستظهار 
التوراة وحفظها دون فهم جعله رويدا رويدا يفقد حماسه للدين. 

في :سن السابعة غشرة حين غادر المدرسة كانت تخيم غلى قن أنيه 
خيبة أمل عميقة بسبب علمانية ابنه. فقال له بحزن «يمكنك أن ترتل 
التوراة. فهو كامن بداخلك.» ومع ذلك كان فخورا لأن موردخاي تخرج 
بدرجات علامات ممتازة. 

وكان فعنونو يشعر بطموح عارم وحيد وهو أن يصبح ملاحا. ويعد 
التغلب على العقبات المعتادة التي توضع في طريق اليهود العرب الذين 
يحاولون الالتحاق بالقوات الجوية سمح له بالتقدم لامتحان الفحص ولم 
تكن تنتظره أية نتيجة سوى الرسوب. فاختار الجيش وسرعان ما صار 
قائد فرفة صغيرة وفام بجهد جيد فى حرب يوم الغفران عام ١51"‏ كان 
كخبير ألغام يفجر التجهيزات الموجودة فوق مرتفعات الجولان عام 
قل مكريم الار اسن السورييد سبي رتنا وظات منه ال يتكد 
من الجيش مستقبله العملي غير أنه رفض العرض وقال لوحدته «أريد 
أن أكمل تعليمي.» 

لذا التحق مورد قبيل عيد ميلاده الحادي والعشرين عام ١900‏ 
تجاكغة رات افيف يتل ابيى لدراسة الطبيعة: ولم يوفق فى هنذا ان رستب 
رسويا بشعا فى أمتحانين مهمين. وعندما عاد الى بئر سبع كسير 
الخاطو مهزوها غلم من انض استرفاء مس الكده اكيم بعلتو رفن وظلائف 
بمرتبات جيدة للعمل في حجرة المراقبة فى المفاعل بالقرب من ديمونة 
أي مركز الأبحاث النووية. فوقع في الخية. اذ كان يعرف الوصف 
الرسمي لديمونة كما التقط بعض الشائعات بأن لها. غرضاً آخرء فلربما 
بخلفيته العلمية تتاح له فرصة الحصول الى ما بدا أنه وظيفة براتب جيد 
مع احتمال التقدم في المستقبل. وكان للمركز فرعا للتعبئة في بئّر سبع 


ويعد أن ملا استمارة موسعة أخذت ضابطة أمن تساله بالتفصيل عن 
عاداته. وتعمقت على وجه التخصي ص كى تعرف ما اذا كان له سجل 
عنائي و ازتياطاك سباسية قذعو للرنية. سنارت المقابلة على نا يراء 
ولكن كما كان هو الحال مع غيره من الذين يملآأون استمارات ممن 
يأخذهم المركز في ذلك الوقت كان لا بد من مرور تسعة أشهر قبل أن 
تنتهي فترة الاختبار والمراقبة. انضم الى كشف المرتبات كمتدرب في 
تومي عاض 1510/5 .وهو تقس اللننن: الذي كافك فيهديمؤنة لقثر: 
تصثيرة مهدا نظار التميو: فى ابترائيل وفي الولاناكد المكتعدة: اذتطليت 
مكر ا ل اعنام حار الور واو را طون مر ار 
الققمن التقصي التحقا نو ايت كنا ده اللوركر وهى رميق ينا تهات بان 
لحى كنا يقتي :وآ ها امتسداة: ١‏ تحاف جك رمن لرستكه امات العلضة 
الحلاقة ‏ التوورا. فرنطن الظلت :وهنا قامعا جما تابي اتن تكن 
القململاك الدباوجاسدة ويعكن التعليقاك: الانتقادية فى يعض الصتحك 


في أمريكا وآوربا. 
أيا كان الأمر فان فعنونو كان أكثر انشغالا من أن يهتم اهتماما 
كبيرا بشىء كهذا. ان قضى الأسابيع العشرة الأول فى الوظيفة فى دورة 
دراسية منهكة درس فيها الكمياء والفزياء والرياضيات واللغة الانجليزية 
- كانت الدروس تتم في حجرة دراسية في بلدة ديمونة. في يناير ١51/7‏ 
حضر هو وأربعة وأربعون من المتقدمين امتحانات مضنية في هذه 
الفوان:'الدرانسة ولكن ستة 'اللقولا مان يقاذروا' تون .ذكن آية أسباب. 
' وافترض الآخرون أنهم قد تم رفضهم على أسس أمنية. ويتذكر مورد 
أنه كان مبتهجا ومزهوا. أذ أنه تمكن ولو على نحو بسيط من أن يعوض 
فشله فى جامعة رمات آفيف؛ فحق لأبيه آن يكون فخورا به. وظلت الحال 
مذ اتحتى قير ادن حون الك مور نطرده الخاطنة الأولى على السجنع 
العلمي الكبير الذي قدر أن يصبح هو حياته على مدى السنوات الثماني 
التالية. في احدى حافلات الفولفى ذات اللونين الأزرق والأبيض وصل 
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هو وزملاؤه من المتدريين عند أولى نقطتي تفتيش تابعتين للجيش في 
المنطقة المحيطة بالمجمع للتوقيع بالحضور وليزودوا بتصاريح أمنية 
وكان تصريحه رقمه 5157-8. وطلب منه أن يوقع على قانون الأسرار 
الرسمية الذي يمنع الكشف عن الأمور الأمنية الحساسة على أن 
يتعرض من يفعل ذلك لمدة سجن تبلغ ١١5‏ سنة. كما كان عليه أن يعد 
بعدم زيارة أي دولة شيوعية أو عربية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد 
تركه للوظيفة. 

تلخ ذلك هوض ضيعرة ترجه الى الزاكل دمن أل القناء بالقزيه 
من الدراسات. فانخرط فى دورة دراسية لمدة شهرين كان التعليم بها 
أكثن تركيوا:- في القزراء النؤوية والكقناء مع اهتماء كاه باليو را تدوج 
والبلوتونيوم والاشعائية واللغة الانجليزية المتعلقة بالمصطلحات الفنية 
والينسحة الكفناضة وننادية اللتيحاقاف الآولدة وكؤلك: "التدرمين على 
الحريق. أخفق عدد من الطلاب في اجتياز الامتحانات التي تلت ذلك في 
:نويل ويح إعضباء الصبق المتدون إلى فرقكين تتكون. كلرمدهها من. 
كاقك احواهما تمصن التشاظ الاشتفاعى واصسيكت محموعة عورد 
مزاقيى مفليات عدل ببق متهم فى ماخون'؟ زيدات الآن:دوزة اكشيات 
الألفة مدتها عشرة أسابيع وصلت ألى ذروتها باقامة حفل انتهت الدورة. 
في هذه المرحلة أعطي مورد رقم تصريح آخر لدخول ماخون ؟- .57 
خرانة ررق “وا مان تكو ماي ال بو احقا ليلل عن 
الاختبارات النهائية والامتحانات قبل أن يتم ابلاغه بأنه سوف يعمل في 
القورة اللقائة ماه الداة الى ادو ع عدا هانبوا رتفم مهن عي 
دولار الى ٠٠٠‏ دولار شهريا وهو معدل مرتب جيد بالنسبة لفني في 
الصناعة الاسرائيلية. 00 

وكان هو وزملاؤه محددين الى حد كبير على المبنى ولكن كان 
مسموح لهم بالذهاب الى المقصف أو الدردشة مع غيرهم من العاملين. 
«كنا نشجع على أن ننظر الى أنفسنا كمجتمع قائم بذاته» واستمر يقول 
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اوحدت ان العول يحور يجو لكل كني كان ميحد بلا ريق رزو فك 
على مدا الساعة وكاح متطلن يمن ققط أن أقد تا رين ررقف > 

فى مازسن عام :151/8 انتقل. الى اسم منخطق من مصيدع .عملية 
القصرن :روفي السيظين :141/6 تتفل جوقما الى شوق ؛ كيد كانت 
تغالج التقاءا: الالتعاعية الأككن خطراء بووتتكر أخه كان معد ا سهلاه 
التتعلاكة :ان كانق شعني ان تنوم العمل تحسين: ظل الوكبع مكذا فى 
ذلك العا عق كرفمين يحون اتتقن رهرة الخري الى :الرحد 88:3 من ساكو 
؟ وهو مصنع الليثيوم 1 الذي كان يتخلق وفي هذا الوقت بدآت أفكاره 
تتغير تفيرا طفيفا. والتحق بجامعة بن غوريون في بئر سبع لدراسة 
الهندسة. وفى خلال أسبوع انتقل لدراسة الاقتصاد ويداً فى دورة 
دوانسنة قصيد :لزان التلسفة المؤنانة زيوت الأفكان. تكقان نه مين 
صحة ما كان يفعله فى ديمونة وخطئه ووجد فعنونو أن من السهل عليه 
محافل هذه الأفكاويما أنه الآن مكدع مضيلعةه يشكل حينم انكان على 
درجة مالية رفيعة أكدر بكثير من ذي قبل كما كان سجل عمله جيد جدا: 
حتى أنه قدم طلبا بمصروفات هاتف وسيارة. ولم يكن لدى مورد أي 
اهتمام بايهد.ا لذا جعل الهاتف يركب في منزل والديه في بئر سيع 
وسجل سيارة أخيه ميير باسمه. 

.كريك .3 ندا فى شعالة مكلفة ذه إكنانها الى أورنا بوكانت 
هذه مي العرة#الأولان (الفى يفاد نفنها وغلئة الدى الخقارس ريشن تخا 
أزقاك ساهرة فى لجزق وامسكزداغ والغانيا والنلاد:الأسكتونافية كخول 
حولة قعمر :جور الجزى البونا امه صيددة كتدى الل ةرد فى تر 
ويعد عودته بوقت وجيز اشترى شقة في بئر سبع مستخدما المدخرات 
الف كاذ مق التسيل علي انيقا مف 

كاقت الهناة رانك كن تذكن قدي إل الشكون كات ماف البموحودة: 
وتاك إن رسال :اعد كان اراسي نيما متكي ايوم اجن 40 كاك 
دعل ديفا اله كيهل حل اخل الاسلكة النوورة الهرا ددا برقل 14[ 
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عملنا هو انتاجه وليس طرح الأسئلة» مع مقدم عام 1987 كان يتقاضى 
٠‏ دولار شهريا وانتقل الى استخلاص البلوتونيوم من الوحدة 165 
وبذلك نجا من حادثة كان من الممكن أن تكون مدمرة. أذ هرب 
الهيدروجين من خلية الكتريكتية فانفجر ملقيا كبير المهندسين الى 
الجدار :قي أنهانتحا جز دون ان يلحقبية أ أذ 

فى ذلك السيت عانق ققرة الاقلؤن واشترى لنفسة ستارة جديدة 
مإظراء أودي 8٠١‏ سرعان ما باعها بعد ذلك معتقدا أنها «مبهرجة أكثر 
مباينف ركان الأه يدرس للفضيول على كديادة جابعرة فى القليةة 
والجغرافية ويتنامى لديه اهتمام بالسياسة في الجامعة. «في ذلك الوقت 
كنت أحس بشكل خطير بأني قد خاب رجائي من عملي. كنت أكره 
الحرب في لبنان شأني شأن الكثيرين من أصدقائي ويدأت أفكر في ترك 
المفاعل وأن أفعل شيئًا آخر.» 

استمر في العمل على أي حال الا أنه أصبح أكثر فضولا بشأن ألغاز 
فاخو ؟ 6ه ]اخد أممامه بالسياينة يزدانء وهنا علن التسيوون على 
قلب والديه أنه حصل على درجته العلمية في الجغرافية والفلسفة ويد 
الدراسات العليا. في صيف 1585 ذهب مع أحد أصدقائه من الكيبوتز 
فى ريفلة استفرقك ثلاتة اسن الى الولايات المتهدة وكترة اخ يكل 
جماعية خاصة تشارتر من مطار شانون. 

وَحَيّن عاد الى عمله وجد أنةتواقع فى 'المتاغب؛ ان كان قن ابل الا 
يسافر الا عن طريق الخطوط الجوية المبرمجية مباشرة الى أمريكا 
الكتمالكة :وهنو حدر ات مقرو ف تركنا سروه احقظاك للدطاكرة يو ابسطلة 
الأزهاديقة: فودن مكتج الأنق جتن مجاكنة انغسناطة الآ اخ شينا ل 
يحدث يعد ذلك. 

ولما كان غوله سن ركنية كاوه نات العمل التنهان ة فقن القن 
فعنونى بنفسه تماما في خضم الحياة الطلابية وتم انتخابه ممثلا لقسم 
الفلسيفة فى مسحاين الطلنة قن سمي من عاء 1157 بحسب بنا ارد كن 
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كانت هذه نقطة تحول فكرية «دخلت الانتخايات على تذكرة مستفلة غير 
اتن كدت فكهانا الى الجناج: الستارئ: الى كان وشتمل على خزب 
العمل والعرب. وأصبحت منخرطا أكثر وأكثر في السياسة في الجامعة. 
في ذلك الوقت كان الطلبة العرب في الجامعة لديهم مشكلة معينة اذ 
كانت الشرطة قد أوقفت أربعة من الطلبة العرب اشتباها في أنهم 
تعلو #كقاناث تابهة لمتظنة التحريو الفلسطق:: 

وأطلق سراحهم بعد يومين ولكن أحدهم أبلغ بأن يبقى في قريته لمدة 
كه اعدو عاولنا: تقذيم. الممتاعدة هق طرية "ترق كرض لأظلاق 
سراحه أو محاكمته.» 

«وفي مارس ١985‏ كونت أنا وخمسة من الطلبة العرب وأربعة من 
النوون بجناعة عمل لتتاول السمرا ل العرس الاتمر اناك تضبق قاض 
داخل الجامعة: كانت الجماعة .سا رنة وكاتك هناك فرع الخروى قن 
السافعات ميد ]نه له تكن لديا :"مقا لاح يها وله يكن رتيصننا مطترف 
بها. في نفس الوقت رفض أستاذنا د. افرون بولاكوف الخدمة في 
الحيش فى لبنان ]لها سدق لهدة 18 يوماة ١‏ 

فأيدناه وقمنا بزيارته فى السجن. حينئذ كان معظم أصدقائي من 
العوب ركان الكتترون من الطانة المهود:الاقدرا ماين مها ملونني. قن 
يوتيه من ذلك العام طلبثى زجل الآمن.فن المجمع كي اذهب الى مكنيه. 
وكان هناك رجل واحد لم يكن من ديمونة - من الممكن أن يكون من 
الشبي موف الأمن الداكذلى المت جد وسالاتى هما |3| هزه اعرف سه 
يودع هناك اف المكسي:السيي مو تشتاطى السناسى في الجاجفة. 
وسألانى عن العرب الذين كنت أقابلهم. وحين حاولت تبرير أنشطتي. 
قلت «أخبرتموني بأن أضع حدا لصلاتي. أدركت أنهم يعلمون كل شيء 
عق فقلت الى ساجارل ان أكون بعويضا حدقها :قن من الختاما به.:» 
من الواضح أن مورد لم يكن ينوي أن يفعل ذلك بجدية شديدة. في يوليو 
طر الى ب سيل تصرء واد ليده لس عد لان بس و ارد 
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الفوفسسة عمد ذلك مدير تمرض لفون مز الشيفظ ناكا فد :انسل 
الى مدرسة المجمع للتدرب مع تسعة غيره كي يكون رئيسا للعمال. 

وفي أحد الأيام طلب المجمع الاطلاع على بعض مقالاته الفلسفية. 
واسترجع فعنونو«لا بد أن جهاز الأمن هو الذي طلب ذلك.» في ديسمبر 
كان فوشيها تميدة لقوى لاثتكانات الظلية من امسابعة: الكشمانا :الغرضة 
ومرة أخرى دفع به للمثول أمام أمن المجمع وسئل عن السبب الذي 
جعله ينقض وعوده «فقلت لهم ريما أتوقف في المستقبل القريب. 
تخايتهم زلعين أن نينا لم حدق اظن الى كنع فيا ليع انائدة 
هآئلة » واستقمو :فى أنشطظتة الطلابية راغي امتحدئيق من منظمات مؤيرة 
للفلسطينيين تسمى حركة تقدم السلام وكذلك حضر تجمعا عرييا كبيرا 
في كفار رهت وهي قرية بالقرب من بر سبع. 

كان فعنونو فى ذلك الوقت فى أوائل عهده بالحياة المزدوجة من 
ناح تبذيها فشا مكف عنو ا مسور ذا عر عنانا نه كتانت قد ةوف 
ناحية أخرى طالب متطرفاً ناشطأً خارج ما درج عليه معظم الطلبة اليهود 
فى الجافعة التى ينتمى اليها: من :ذلك الوقت لأ يتذكن أحن أنه كانت له 
صمديقة اقائكة انيه الستيقو اانه يكيم اتمناء الشيويه مه ايناد قد 
أعطاه حييم مارانتز أستان الفلسفة الذي كان يحاضر له وظيفة مساعد 
معلم - وهو شيء كان يجب أن يصفي علاقته مع المجمع. اذ وجد 
مرائتز فيه عونا كبيرا غير أنه شك فى غيرته الأكاديمية. اذ قال «أتذكر 
أنه قد اتضح لىئ فى أحد الأوقات أن معرفته بماركس كانت معرفة 
مكواهيفة: راق كن أنى فالشت ورقة انتما وكتاقساافن كيفرة وميه 
الدرحات. العلانات: سئزال. معدن بوكافت: عرق تصودة النياك. 
فأدهشني هذاأ.» 

لم يكن الوحيد في اطار أسرته الذي كان يحس بعدم الرضيا أو 
الارقياع'فاهوة مودن عات الى استرائدل .من بركلة الى الولاناغ المححدة 
حيث كان يكمل دراساته القانونية. وبعد بضعة أشهر نهض وغادر مرة 


افر فاقلا د :التمناة فى :اسرائئل: لذ اتطاق- وتقاض .بالاتحاهات 
القبواميقة (الريجعية .شعن موون والحزن بوقل نواه يناعي > لقن كان فو 
وميير دائما على علاقة وثيقة بل كانا توأمي روح - غير أن آراء ميير 
ساعدته على أن يرى الأمور على نحو أكثر وضوحا. فاحتاج الى معرفة 
الدزنة هن ساخوة :اذ لا يكن ليذ( العرفى الحبشو غالى الفكفة انا 
يفوم اكقطا بانقا ع .حلنة ,من الاستالحة"القوورة,. كقنيلة في امعقل: انعد 
المباني: - أى رادع يستخدم كملجا أخير. وكان قلقا من أن الهدف منه 
أذ ا ا عراكى اكت مدا ةاللشسناول الى جعه نعين <زتزوية انز انل زوسينا تل 
قي الكون شيو ملؤن القيرة. الأوسط الأحرص رتنا اصن مو ذلك 

فى اواك هام 14ةاتقام مووةوزمارتة المتكك: المسكترة الأول الى 
لمم التعدية اذى مسترى ,كمد لذ الند هذه أنه متظنة تضبية 
الأسلحة قوق احرص الكزانات. «القرب. من 'الكن كرك لك وميا : 
الأتباع الكسالى متاتيهه كان الدهول والتحول أمرا نيط فم مانه 
بق الدهاق: للاعستان. “كان المكاث_ هيجور الى كد كين أ قناء افيد 
الغرواك كنا :قال حيرتو :وستعر والذهول عق يفول ناراف يفن تعقين فين 
المعزاك المركة سر الههرات المتفصلة على طول الحم 

لوتكن السدلط اك قعرت انع شبن قن ونا مو انه قي اتسينة لاهن 
ذائخل المجمع كان قلقها: يزدان» وكان :الشين :نيت 'آى :وكالة الآمن 
الذ لكاي امسكيروها فى كل بمكان والمعلوفاتم جتتدل يشكل متم الى 
زملائهم في مجمع ديمونة. فأبلغوا أن فعنونو يصبح يوما بعد يوم أكثر 
تفاسيرا على التكلم فى كاده ومساندته للاستقلال الفلسطيض:» فته 
استدعاؤه وتحذيره مرة أخرى من أنه يزداد حمقا وتهورا أذ يزج بنفسه 
فى اده د السساسة للسات السدارى. 

"فلك القترة كان قد. أصيم اكثر مبخطا .على النظام اليف 
التقيضى القاتم د اخل المصعه .اد شتعر بعاثة مقط الحة .من بعل متتس 
أضيونة لسكا نك كول من اضدول اشر فيه فكيا عقت الك بر هذ 
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مشاعر السخط التي كانت تعتمل بداخله وأخذت القضية النووية تلح 
على عقله الحاحا اذ يملؤه القلق من القوة المدمرة الهائلة الكامنة في 
السلاح الذي يساعد هو على انتاجه. وراح يقول في نفسه «كيف يمكن 
أن يحل السلام في الشرق الأوسط اذا كانت اسرائيل تجعل من نفسها 
كَنَانا لآ عمسن :+ 

تتخطر بيالة آثةالسسين أماة الختبا سوس الربدا كفي في يواه 
يقول «تبدا الآن صفحة جديدة. فبعد أن كانت الأفكار تختمر في ذهني 
الآن تبدا الرحلة. اني مقبل على الرحلة. لقد وقعت على الأوراق لبيع 
الشفة ويعد هذا الاتفاق سوف تقع تغيرات أخرى. سوف أترك وظيفتي 
وار انيقي ولك المقكلقة الث صقنت فيها لورلا ديعيل عن هاناتي وريه 
بعيدأ عن اليهودية. تطلع جديد وعالم جديد. أمامي حياة مليئة 
بالاختيارات أتمتع فيها بتكوين آرائي الخاصة بجهدى وحدي.» 

عرة !أخري زات سينا ع متك قن مانو البتقيها ومكتن الأمن ولخدا 
السيارة [لاسيتهوات قن يتكاقت تور ازة: الدفا ع:فى أكيريا فى كل رأندت: 
ميخو ا و ال 
في حجرة للمقابلات كما كان هناك محام ريما كان من الشين بيت وكان 
الأمتعوان عن الاحتسانحات الؤيدة للدرت الى حقرها وكان اتحدها 
ضد أريئيل شرون قائد القوة التي تغزو لبنان. كانوا يعرفون السبب 
الذي جعله يلهو بفكرة أنه عضو في الحزب الشيوعي الاسرائيلي اذ تم 
التحقق من وجوده في مكتب الحزب في بثر سبع. فرد على سبيل الشرح 
«كنت هناك فقط لشراء الكتب» أدرك فعنونو أنه لا بد أنهم صوروه في 
النقناعائة سككفة. إذااقات مشاولة ااتكان تورظه تحة. مشارلة عديفة 
الجدوى ولكنه صمد في وجه عاصفة الأسئلة. 

فآقر بأنه يعلم أن بعض العرب مؤيدون للناشطين. فأبلغ المحققين 
ةلقد كمرك لدوم ولك لبدى عن عتكاءة التدرون:الفلسظيفة برل 
تحدثنا فقط عن الشؤون الطلابية.» 
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ارتكب من حققوا معه خطأ فادحا آثر فيما بعد تأثيرا فظيعا على 
مستقبلهم العملي وذلك بأن حذروه بصرامة وجعلوه يقرأ بصوت مرتفع 
متكطناة دن تلم الأمن القن كموه عن ككس معلومات عدن سمو 
بها :وكذلك وناك عن كفو التسمن. غين اتوم قضمروا :فى اقناعه 
بتوقيع وتيقة يفر فيها بارتباطاته بالعرب وتركوه يذهب لجال سييله. 
وعاد ليعمل في الوحدة 4 في ماخون ” التي تنتج التريتيوم. 

كان فعنونى قد باع شقته في ابريل بمبلغ ١6٠٠١‏ دولار مما دعم 
سكوف لذن كايك كن نجه دوه رانك كر سكا سكير ورننا: 
وظل يعد خططا للسفر غير أنه قد اتضح أن ما كتبه في يومياته يعطي 
صورة مبالفاً فيها عن عزمه على الرجيل. أن بقي في المجمع لمذة طويلة 
وك اعدو من الصبدافا قم كر واللقظدي ءا ذلك نغيرة رداك بعر كة كن 
تمل افاقضا' عن بحاجة "العمل ذلك انه كان .يله :أن 'الاقتضعاد 
الأببر قدي في بخالةامن الأقبطر انمع ذا قل التشيكم و بيطا واكقود 
وتقديق ااتحائعة الى فقن .داز تعاماة: 

لكنه فى ذلك الرقت كات من سناهن العاملية ويك فضيل العفال 
الأحدة كل عله هو نابتع الى تقابكه وقح مسؤول الثقانة «الدفا بغ 
عنه. فأبلغ بأنه يمكنه أن يبقى غير أنه لا بد أن ينتقل الى ماخون 1١‏ حيث 
يتم انتاج الكهرياء. حين يعود المرء الى الوراء يجد أن تصرفات المجمع 
لم كن فى .مخلياء أن كان اديع اعد العا ليخ بحرن عله تعاطنه ب 
القضية الفلسطينية وعليه فهو غير راض عن السياسة الصهيونية. ولم 
يعرفوا أنه قد عانى من أزمة ضمير بسبب انتاج الأسلحة النووية بل 
والآدهنى من الم آنه طلم على نميه الكتعرين هرق الدالخل تولك كان علديم 
أن يتوقعوا أنه يشكل مجازفة أمنية كبرى محتملة. والآن سددوا ضربة 
لكرامته وكبريائه حين طلبوا انتقاله الى وظيفه لا مستقبل لها. فرفوض 
التهاب الى مالكو 5 كاقلا لور ضرفي هنا والااشيوك اترك لمعه 
وللمرة الثانية طلب تدخل النقابة. فتراجعوا للمرة الثانية وفي سيتمير 


وضع أله التصوير الخاصة به من نوع بينتاكس في حقييته وهريها الى 
ماخون ". في ذلك الحين كانت قد أجريت معه مقابلة مع مجلة طلابية 
كاحد الناشطين في الحرم الجامعي. ولم يخف عندئذ حقيقة تعاطفه. 
«من البداية كنت أن أن اليهود يجب أن يعثروا على طريقة للعيش مع 
العرب وليست الطريقة هي فقط دفعهم الى الخارج وشراء الأراضي 
واحتلالها ويقية هذا المسلسل. فهم لم يكونوا يبحثون الا عن طرق 
لاستغلال العرب وليس البحث عن طرق لمساعدتهم؛ بمجرد أن يسود 
الشيلام الحعيق مم التشارج لأناظن انهاسيتكون هتاك اعدانوسيوف يكوة 
على ابول ان تادوم جووة] كامل امسا ود وبموك سس الخرب اليه 
جزء من الدولة وجزء من هذا المجتمع.» 

ومع أنه بالطبع لم يكشف عن المكان الذي يعمل فيه الا أنه قال أنه 
يعمل كفني كي ينفق على دراسته للفلسفة. وأعطى تلميحا قويا عن 
نواياه فى المستقبل «آود أن أقول أنه ما لم يسود السلام فان هذه 9 
لك كك اا مدقا سنس سف ناما كما مسقلك المصسا نا 2 مز 
حربية قديمة في التاريخ اليهودي القديم المترجم واه 
الى هنا كي يقاتلو ويموتوا ويصارعوا معانين من الوضع الاقتصادي 
الذي يعد نتيجة مباشرة لما ينفق على الأمن. فهذا الانقاق مدمر للبلاد. 
ويمكنني أن أخبركم بأني أحاول مغادرة البلاد ريما بلا عودة... اذ من 
المسعب على المرء أن يعيش حين يوجد قلة قليلة تفكر كما تفكرون...» 

ارتجاف القلب: مع وميض ألة تصويره وهي تفلق زحف على 
درجات السلم المؤدية الى باب خروج معد للطوارئ على السطح 
واحتظك لتطتةوعانف غرف المراقية ومضت فضل اليو انوي فكانا 
أسهل أما قسسم التعدين فكان مجازفة ضخمة. وحين عاود الدخول 
والنفتاع«موضوع غلى الخزانة التقدا صبون! 'للضتاديق: المطاطلية اننا 
فبها :من قفا زاف نطاط: اكذلى مف نوات النكول وركة العدسة من 
الأجهزة من خلال نوافذ التطلع. في الداخل وعلى آحد الرفوف كانت 
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توجد حاوية نواة بلوتونيوم وعلى احدى المخارط كانت هناك كرة من 
الليثيوم ديوتريد اتخذت الشكل السليم بدقة. تم التعرف على هذه فيما 
بعد كجزء من سلاح نووي حراري. 7 

أخيرا تمكن من دخول أحد المكاتب كان يرتب عددا من الصناديق 
التكونة من اللفشبى النضفر: التي تتخذ الشكل المعهب على الرقوفة 
:فرقم الأقطرة واكتشك انها تحتوى على تمادج كرؤية بوهون باع كينها 
بحد افيااعيدة كنا مني الدمن الرمسفة ١‏ مسابل من الأضيداف 
الع ةنبا كو لكين صلا فى الويعظ بو مكل اتتخورودينا لإخارة يخوت 
الذرلك أقها اتقناز ع الأنوا ع:متتلفة من القدائل امنا الكراك :قفي كفمخل 
نواة البلوتونيوم. الآن وقد امتلك !5 صورة أصيبح لديه الدليل الذي 
مغل رومها به النيا كيك فى بهدالة مين الذر ادر كيل اداه 

عادو عور :ديدونا فى يرع لاله 0ك اككري ا/ 135 بوقدلم فيا 
لانهاء خدمته بمبلغ 76-٠‏ دولار وشهادة جيدة تثنى على عمله شارحة 
رنحلة ما فقاره كر :كينا هن العمالة الواقلة + ولك السو الم رفكر 
فى للم جد راع كمه كاكرا بركقاون لكل هات انكر بخان العيل 
فشعر بالحزن والغضب. 

حو كان رهرن ين افيس يان الالبتتهمياء الذى اقم كديع قرية 
اليفك ويارتى تان اثهالم يشون بالوفية بهن الابتقاحكما أن قحس 
أسرار أ مر اد اللووية لح تكن فكرة محورية فى ذلك الوقت. اد قال «خطر 
على ذهقي بالطبع كين أتي كنت أرية أن ادن فحبن كن :قلي القظر تدان 
مجتتاي رأكينع خططا كي أرى الغالم يشكل أرسيره» 

يفل ١‏ عبد انور مي كيت لعا وين دن نرق بلقن اعد 
الإننيو انرانة فى كان تحصن هن اقل كار شوو مسقن فتن تلك الفتوة وو فل 
يكال عن :هذا ان الآذلة عليه اكا فت كمكيلة ,قنع أن غادى ديمونة بذ فى 
عقوي الحقد عاك لحرت اللتشيعى غير اكه لد يفا رك وها يها نودت 
عن الذهاب لكان مستدوى المنافساع لك هوي و استعان العا د عرة 


مدرسة دولية للمودلات العارية في بئر سبع ودفع له "" دولار لجلسة 
مدتها ثلاث ساعات غير أن أحدا لم يحجزه مرة أخرى - قائلين انه شديد 
العصبية وكثير الحركة. وكان يقيم حفلات على الشاطئ مع أصدقاء من 
الغرت دوقوها لااتكانبيهة إبنانة فى معظو واه :اتعاله الآ انلام عا 
الغدن للتبار العام الاسرائيلي..وفى :احدى الحقلات وريها بعد تنا 
يكيف كزويى دين وكام مابس كى وى كك قال قل ريستطية فكل لان 
ومرة أخرى فسرت الصحافة ذلك بأنه يسعى للشهرة المبتذلة. 

كذ نك معلا الذين طرقوه لتيل وجعدة على كقنه. بوقاة د يليك 
كيدا خوك ايفان القا بي فى محاففة بكر بسع بالقولاتايتكين اتاسنا 
غصيقا باتحرمان: أ افترض سفيظرة اشبكينازةة فى اسبرائيل حيط يكل 
الليقات امام واجماعا ايكنازنا يفاق كيب امكاضاك التقد دفن 
رجه التهوة الشر سين ووقالت التصرور انم نوسة لقن معت مشاغر 
فعنونو المعادية للأشكيناز مشاعر معادية لليهود ومعادية لاسرائيل. 
فأصبح المتحدث الرئيس بالنيابة عن العرب في حرم جامعة بئر سيع. 
يدافع عن قضيتهم بانفعال متزايد رأى زملاؤه من اليهود أنه يتخذ حدة 

لا شك في أن الجيروزليم بوست عكست الرأي العام ولكن غير 
الأفعوا نباحين معرقه مهسو الوكين اخ مكرق الزداع غل مضيية اقل 
عرقة عمال ين وطترن كن يعن ذ الت رول يجكة نعموفا المعناالة فى 1 
تعنويو كاق ابت انمق متتسيق 44« بتصراعة| رحلذ فى كاله امطزاى 
روحي. وفن حسن الحظ أن فعنونو وجد شيئا جديدا يلهيه: أن قابل أمرأة 
هي جودي زيميت تتبع المذهب الأنجليكاني وتعمل طبيبة توليد في مركز 
سوروكا الطبي في بئر سبع. وانتقل الى شقتها في نوفمبر ١55‏ وانطلق 
في تحزلة عي اننا دمع كر عورا سكها نع ردي المبتو الجا خيوش 11 
لمن كان عر لكا وعرجما عور انه كان مقاطر تعوفا متشا عر مخفاط أذ 
كانت بينهما خطط قبل أن يغادر اسرائيل بأن يلتقيا فى أمريكا بعد أن 
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اقيم يدر ك5 لها لان كن وعد راك لع نكن طلى تلن م اناترية ا سكين 
فى هذه العلاقة الكى عدي أنه كاقى عرو كته 
1 في يوم الأحد ١9‏ يناير ودعها واتجه رأسا الى حيفة في شمال 
اسرائيل كي يلحق بسفينة متجهة الى أثينة. وكان معه القليل من الملابس 
فى يكفنيةه اهدر ؟ بالأناقة الى اله القصيوي , يقنع يمك أن عه النوب 
واونعة الاقدكولان حقو اوشريظا الندام غير المحميدي والتتيفر الحرية 
يا انركف السفينة. وعد ان فقس بعسة أرام في اكينة الفكرى تذكره 
وشح الندخ هلى ظائرة ايوؤقلوت مشجية الى يانكولن مكرقها لذ ليله 
فى أحد فنادق ما بين الرحلات الترانئزيت فى موسكو. ظل فى تايلاند 
بو ب موسا ب 
الأنيوة: و الكشيكن وأفواعا فق الكوكمل:قيل ا يظين الى نووفنا..وهتاك 
كازووضا دق تعيلة يسفن اخرى فى فيويا كول ينا دارنة الاخداو البهاركة 
فى وبحظة أ ادن ان زهجورة الشروه :الأحتى بانديفول» وسا ترا مها 
الى اث الى ولكندسيافو الى قيال وجوه فى ١:‏ مارسن عاد الى ناكو 
في 5 مايو حيث اشترى تذكرة الى سيدني ولوس أنجليس. ووصل إلى 
أستراليا في ٠١‏ مايو وهو مليئ بالفضول عن العالم الخفي. 
وحجز فعنونو مكانا في دار للضيافة رخيصة رغم آنه كان في امكانه 
أن يدفع ايجارا لمكان أفضل. كلفه هذا المكان ثلاث جنيهات وخمسين 
بنساً في الليلة وكان في كينجز كروس وهي منصطقة من المدينة شبيهة بحي 
سوهو في لندن حيث محلات الجنس والعاهرات والأندية الليلية والمطاعم 
ومجتمع من كل جنس. كان حيا يوّمه المتسكعون والمتشردون حيث 
ا ا 5000 
المعيشة في اسرائيل. وكتب في خطاب لزيميت يقول «هنا يبدا الشتاء 
الأنهع ان اللو قدىيا زا جدا شو ريني ابروا كان »تبعوف كارك ان 
أحدعنا مأ راقعل لبنافكين معد نوق امرك تحص ا يكن هذا 
يخا ضنة إن كا تيحن تكد التحودتالاقطلن نتنب والناس نودو 


للف 


وهم يشريون كثيرا من البيرة.» وشعرت زيميت بالسرور لأنها عرفت 
أخبار مورد ولكن ضايقها أنه بدا بارد المشاعر قليلا - اذ لم تجد تعبيرا 
بدل على أنه يحبها. فضى عشرة أيام يتنزه زائرا دار أويرا سيدنى 
وهاربر بريدج وعمل عملا مؤقتا كفاسل صحون في فندق مينزيس في 
للمعارك الطلابية بسبب القضية الفلسطينية شيئًا ينتمي الى الماضي. 

جف معين العمل فى الفندق بعد عشرة أيام ولكنه انتقل الى حانة 


لقيادة سيارة أجرة. في احدى الأمسيات ويينما كان يتمشى في كينجز 
كروس لفتت أنتباهه لافتهة خارج كنيسة سينت جون في طريق 
دا راد يوست انيد ان ل ترون نما اقدية مكدو لذو ١‏ ركيت 

بينما كان في طريقه للرحيل من اسرائيل أقام في معتزل لناسك هندي 
وزان تعفن الأددؤة شهاولة نسلل الى تضات بدن مكركه والديانة 
اليهودية. 

الاح أذ كان :وكيد ! ودعاره التسول سد له كيين بيات عو تاه 
ذراعيها له. وكانت اللافتة في الخارج تعلن عن العملية نيكوديموس وهو 
مشروع لفتح المبنى للمشردين ممن هم دون العشرين. كان الناس 
يجلسون الى موائد منصوية في الخارج يضحكون ويحتسون القهوة. 
ودخل مورد على استحياء فاذا بصاحب النيافة القس جون ماكنايت 
يستقبله بوجهه السمح - بقوامه الطويل ولحيته وهيئته المي تشيه الذئب. 
كان رجل الدين هذا وجها مالوفا فى سوهو وما حولها. حيث كان يساعد 
مدمني المخدرات بطاقته التي لاتعرف الكلل أو تعدم الحيلة كما كان يعين 
الشباب الفارين من والديهم. وعلى الفور وجد فيه مورد صديقا يستطيع 
امافقن شعة كك كه + الخاضمة بالذراقة وكذلك محدةة الثوورنة: 

فاخد يواظب على الحضور في كنيسة سينت جون - مما جعله يتعرف 


على ومللى جاقنا مو رمال الدو تيقل درفم يميف القع سكين له 
نه قينا نعو عر رتتلاكا وله فق راز نذه .تن ادك و كد لتقن 
تهرر الى تاق متاقسات كازوا نفك كرنهاء وكاتوا فى :ذلك لوقت 
وبمصادفة خارقة للعادة ينافشون مسألة هل يجب أن تتخد الكئيسه 

كان فعنونو يحضر ويصفي باهتمام غير أنه ظل لبعض الوقت غير 
مشارك يفكر في حيرة بينه وبين نفسه هل يقول شيئًا عن عمله السابق في 
كامخورط كن مدا شنا د سظارلة عن كبر كفا ردت 
العنا ريا كنا ركد كر سو لعورن الس دلي العودة الى اسراف 
كان عل لقاع ممويد ميق الكدية العوك و بو اهبا جيه يرل قدت 
عن أأوقت الذى قضاه وهو يعمل فى مصنع السلاح. ولست أدرى هل 
بالسلام بالمعنى السياسي واضحا جليا منذ البداية. كنا نتتحدث عن ذلك 
باعتباره واجبا مسيحيا آيضا.» ويعتقد سميث أن تحول فعنونو 
التجريدي يقوي من عزمه على آن يفصح بما يشعر به. 

وأتذكر أني ناقشت الأمر معه حتى حين لم تكن لدي أدنى فكرة عن 
خطورة المعلومات التى كانت لديه قلت انه ريما يكون فى وضع متميز 
يمكنه من أن يفعل شيئًا فى مجال السلام وهو ليس متاح سوى للقله 
القليلة هنا بوقلك وده كانت فده ره متها اللفر نظن انه تجدل هذا 
ثم أصبح ملترما بتعاليم المسيح واثنان سيكون بينهما ارتباط وثيق. وقال 


ماكنايت ان فعنونو اقترب منه ذات يوم وعرض أن يرأس جماعة نقاش 
حول السلام والآمن وانتشار الأسلحة النووية كجزء من سلسلة عنوانها 
«اتباع يسوع في عالم تسوده المعاناة قد يمكنني أن أقدم عرضا 
بالشرائع» كن تقالو امرض وقلف حورته 

في تلك الفترة كان قد انتقل من دار الضيافة الى شقة تملكها الكنيسة 
في طريق دارلينجهيرست وكان يعمل على سيارة أجرة يملكها أحد سكان 
المنطقة التي تقع ضمن اختصاص الكنيسة. وكان يشاركه في الشقة 
ويليام كينباخر وهو عضو آخر من جماعة الكنيسة الذي يتذكر أن فعنونو 
لم يتحدث قط عن ديمونة أثناء مرات الدردشة الطويلة عن الدين والفلسفة 
فى اعبات اللي رفاك كاسن موود كان هده فى باون د 
وحدته واخفاقه مع النساء. اذ يزعم عنه قوله في احدى الليالى «لم أستمتع 
بالجنس آبدا مع امرأة.» 

كفا رخو هه ك قر :مها يبدو أنه 6ن عاافة خراسية بع تحودى 
زيميت قبل رحيله من اسرائيل بفترة قصيرة. ومن الواضح على أية حال 
أنه كان يتوق الى الاستقرار وأنجاب الأبناء - ربما كما قال لويندي رويينز 
فيما بعد انه كان يحلم بالحياة على جزيرة بعيدة نائية. 

أعالد كتوتى السقل فى فكريه في أن كلدم بغركينا: باكر امع ور افيه 
تاكتانك على قراره :131 كان نول وما يستضيعة ذلك فالعسدي هن فيعودة 
شىء ولكن كشفه لوجود أدلة مصورة شىء أخر اذ أن هذا أمر يعد من 
قبيل المجازفة البافظة. عموما كان كلا الفيلمين مهب دون تحميض في 
حجرة نوم وقد لا بتحمهن كذ اأى يريس ذلك كانت رقيةة المي 
في أن بشاركه أحد في بعض أسراره رغبة طاغية. لذا ففي شهر يوليو 
4 تكمعة هدوع صنكيرة في ككوينة اجيلك تكون ويا افانتونو 
يتبوت بحناء :اتسين الذى دفده الى التسسير عمقل :لكا المساعو القوية 
فرييها فاق جالقهدية انرو كا لك بيع الللمظلة وكيد الخكترتق قتي 
لحظة: اللاهونة: نزيها: كا سات ماكو 3 اليشاعل وهر افق كه 


السلاء فى دستوى خمسة كان قد نقض التديق الذئ اعظاد :باك يلدت 
والقاتىة الاسزاتيتى التقا صن والأسيراو الرمسمية .قال ا لفك الذي كانوا 
يشاهدونه قيما معد .أنه كان عضسبيا ‏ ومتردد!: .وله .كوتو باعتيا زهم 
أستراليين يقدرون فداحة ما كان يقر به كما لم يقدروا ذلك القدر من 
الشجاعة الذي يتطلبه التحدث بصوت مرتفع. وظن ديفد سميث أن ما 
دفعه الى ذلك هو اهتمامه بأفكار كيركجارد - أي مبدؤه بأن الفرد لا بد 
يتك وان معدل لاهسا نبو ان .مفمل لضبالة الانسناندة أماء الللة: 

أضنيم الآن.عتلرة اشتاضن نان اكد رحلفون «التمن. الشبيز انا 
والفندنة الإخلاقنة التي كان يححيظ فى الحنها : وسوعان ما اتعقدر الخير 
اق دنه صبورا رعو ان الأقلام لماتكن قد مسبت فكاخ أفز ا يكقميا أ 
يسمع بالأمر ذلك الكولمبي غريب الطباع الذي يقوم بالطلاء في الخارج. 
وكان محبا للاستطلاع دائم الحرص على التوقف من أجل دردشة أو 
نكتة. بعد ذلك في يوليو التقى جيريرو وفعنونو وقال جيريرو«احك لي عن 
ذلك المكان المسمى ديمونة. فآنا صحفي دولي ويجب أن تنشر قصتك 
في احدى الصحف الكبرى.» قال ذلك وهى يفتح حافظة أوراقه بسرعة 
برها منها ضور ا كبيرة باللونين الأسوه والأبيضن. 

قائلاً «انظر هذا هو أنا مع ليخ فاليسا. وهنا تراني وأنا أقابل شيمون 
بيرس. يمكن أن ترى يا مورد اني شهير جدا جداأ ومحترم. ويمكنني 
مساعدتك. فهذه القصة أكبر من ووترجيت.» 

هناك شك في أن فعنونو قد التقى من قبل بشخص مثل جيريرو. أما 
أنا فبالتاكيد لم التو بشخص مثله حين التقيت به في لندن. وكان الفرق 
بيقينا شابهها لاتيمكة تضيورة 1ق يكال الستحي المريع والترثره ره 
عن المالوف كي يبهره ويجعله يلقي سلاح الحذر وذلك بالانطلاق بعد 
العمل الى الحانات والملاهى الليلية. وكان الاسرائيلى يشعر بالدفشة 
من أن صديقه الجديد كان منفلتا الى هذا الحد بلا أي شعور بالحياء على 


بأية حال وكان مندهشا من احجام مورد الظاهر مع الجنس الآخر. واعتاد 
أن يقول له «أنت يا مورد في حاجة الى أمرأة. وسوف أدلك على المكان 
الذى يمكنك فيه العثور على وأاحدة.» 

واكتشف فعنونو أن الفكرة هى أن يذهبا الى أحد بيوت الدعارة فشعر 
بالبغض لهذه الفكرة وأخبر جيريرو بذلك. فلح الكولمبي قائلا «هذا شيء 
عادي يا مورد. والجميع يفعلون ذلك.» غير أن جيريرو تراجع. أن أنه في 
ذلك الوقت أدرك أن فعنونو يعد مصدر تروة محتملة وأنه يجب أن يرعى 
مصدر الثروة بحرص. 

وأخذت المكاسب المحتملة تتضح أكثر فأكثر مع اكتشاف وجود 
فيلمين لم يمسا في شقة فعنونو. غير أن فعنونو لم يبدو في عجلة من أمره 
وأحس بالرغبة في حرقهما. في النهاية وصل جيريرو الى ما يريد عن 
5 يوليو وطلب تجهيزهما . 

كان سقوط جيريرو المهول من قمة كنيسة سينت جون بالكامل خطأه 
هى وحده. أن لم يكن هناك أي داع لأن يتواجد هى وشريكه في الطلاء 
رولاند سيليكوس سوى أن واحدا كان يلطخ بالآلوان دون أن يراقبه الآخر 
فوضعا سلما أمام شرفة كبيرة وسلما آخر يؤدى من الشرفة الى السطح. 
تسلق سيليكوبس وزحف على الآلواح بينما كان أوسكار يمسك بأسقل 
السلم الثاني. وبينما كان يهم كي يلحق بسيليكوس انزلق السلم من تحته 
ارتفاع ٠١‏ مترا. 

ونقل أوسكار الى المستشفى على عجل وهو يئن تألما ولكن لم يصب 
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تخد غويمة الحؤو علقنا اللو طلى الكنية ميتي الافتغال. 

لم تفعل هذه الحادثة شيئًا سوى أنها أخرت خططه فى استغلال 
القفيية' النمنااكنة القى يملكها بلي علية يه النطمالة التضيعة ا بالود يونيها 
بالأسف للمحنة التي ألمت بأوسكار. في ذلك الوقت كان سيليكوس 
نسخ زوده بها فعنونو واتصل تليفونيا بكارل رويينسون مراسل 
الصحفة: الأدرنة :لمعن اكد ويك قاقلة انيشي السدر تر افاة 
القصة أكبر من ووترجيت.» كان رويينسون يحس بالغموض غير أنه التقى 
بمصل.ر : البيرثو: وهشو نقد : - منفققا العديد من الساعات فى توجيه 
يغوص أبعد من ذلك غير أن فعنونو اتصل به ليقول انه قد غير رأيه. ذلك 
أنه كان يشعر بالقلق من أنه تحت المراقية كما كان غير متأكد من أنه 
مستعد لأن يخطو الخطوة اللأخيرة في أن يصبح مطلق صفارة الانذار. 

رسا فى هلام اللحظلة اقجه ارستكار تحيريزى الى القتصضلرة الاسرائيلة 
مدفوعا بغضبه من غدر فعنونو. وياع صديقه بكل قسوة. واتخذ فعنونو 
في غفلة منه خطوة أخرى كان لها أن تساعد على وضع الخاتم النهائي 
سوف يغضب أصدقاءه من اليهود فى اسرائيل ويقضى على أبيه شلومو. 
ان تنكر للديانة اليهودية ونم تعميده كمسيحي في الكنيسة الأآنجليكائية 


وهو محاط بدائرته الخاصة من الأصدقاء مثل جيريرو ومئّات غيره من 
أتباع الكنيسة. بل قرر أن يتخذ لنفسه اسما مسيحيا جديدا - جون 
كروسمان. 

أصبح فعنونو يسير في طريق التصادم مع أبناء وطنه الذين سوف 
يعتبرون أن من المسلم به حين اكتشفوا ذلك أنه ييسخر عن عمد من اثنين 
من أكثر المعتقدات مكانة في بلاده - ديانتها وأمنها الوطني. وقال 
لسميث «سوف تنقيم عائلتي جنازة من أجلى. وسوف يعتبرونني ميتا.» 
وتكفلت مواهب جيريرو في سرعة التحدث باقناع الاسرائيلي بأن يخطو 
خطوة أبعد من ذلك لبيع القصة. 

وبدأا في الاتصال بالصحف الأسترالية ولكن بلا طائل. اذ كانت 
السيدني مورنينينج هيرالد على الأخص معبرة عن السخرية. حاول 
جيريرو مآخرا أن يبيع لهم صورة لمذبحة اندونيسية في تيمور الشرقية. 
بينما الصورة التي كانت لديه عن صراع فيتنام. كان فعنونو صبورا اذ 
كان يعتقد بسذاجة أن جيريرو هو صديقه الحميم ووافق على أن يعيره 
سبع صور كي يأخذها الى أوربا. وآخبر ماكنايت أنه يعتقد أن من وأجبه 
قضيزها بحدت قن المح وقال#فى إلى الخالاك او كسيت القنعة + 
نقود يمكنني أن أعطيها لكنيستكم.» وودعه أوسكار واتجه الى المطار. 
وفي "١‏ أغسطس دق التليفون في شقته في دارلينجهيرست. وقال صوت 
مألوف «أوسكار يتحدث. اني في طريق العودة الى سيدني مع صحفي 
اسمه بيثر هونام. لقد بعت القصة للساندي تايمز.» 


المررء للعلن 


أدخل قرار فعنونو بأن يصبح أنجليكانيا الغبطة على قلوب جماعة 
العصلين فى كس عونك عون فى بودن ان لنهوي ها كنايك ور علازة 
بالسرور بأنهم فازوا بمعتنق جديد لمذهيهم وتاثروا بتقواه وحماسه 
العا لآن يقدله الفزدن الفزيه عن العقينة غير انه سكون من قعل النقيل 
افتراض أن ما يعتمل في نفس مورد من اضطراب بخصوص الدين قد 
التق على يكل عاييم دافا فنصي كذا: فى السنترالنة اتن الى عانةاينا 
الخشتعاونة الشتكوك حكن فى ويحود الله وصمائل فهما آذا كاث قه صمو 
فى أن عفد واشانالالسابيم الكلاكة التي فضياها :فى لين لورذهت الى 
الكدية كلى كد كلمن وله كلك انوا هد اعد الى فنا كان العملا 
النفسي الذي كان يرزح تحته شديدا بالطبع كما أن مسايرة مطالب فريق 
من الناس يستجويونه لا بد أنه تركه مستنفرا من الناحية الانفعالية. 
شبك الى «اللاذاقة كان حير خا هم ب يي الك قبس ننه انوكت 
هناك أحد في وضع يسمع له بالحكم على حالته المزاجية أفضل من 
ويندي رويينز الصحفية تحت التدريب في الساندي تايمز التي كلفت بأن 
تكوب ون فورد تعرقه معرقة ا تضل» وزرييها اللقاء لذ بعصير نا مي 
التقى مع يورام بزاك يوم الأربعاء ١1/‏ سيتمبر زودها هذا اللقاء بصورة 
حية عن نزعة مورد للتمرد. ولكن من الممكن أن تكون هذه الصورة شيئًا 
لايفول:غليف لكان اتصي كانوا يترون ركان هناك الككدو من التحدل 
للجدل في حد ذاته. 

حين أنفرداأ وحدهما أمكنها أن تقيم بشكل أفضل مدى قدرة مشاعره 
على أن يصبح مطلق صفارة الانذار كما استطاعت أن تتفهم المزيد من 
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الأمور الشخصية. ويعد أن افترفا عن بزاك وصديقته تمشى الاثنان في 
طريقهما الى احدى الحانات. كان ذلك قرب وقت الاغلاق وطلبت روبينز 
ثلاثة كؤوس من النبيذ لكليهما تسترجع هذا الوقت قائلة «كنا وحدنا في 
الحانة وتناقشنا في الجنس والعلاقات. كان يريد أن ينام معي وشكا من 
اتى لأ أدمه سو سعد ا تقب وقال انه دون الب كفا بؤانة لامتعقظيم 1 
تكرن لعلاقة بى يدون الجشين :فقات له يسخسين أن يح صريقة أخرى 
واعقدن فالا انه امريد ا مدقو صب اق ركنا افتهانين :يدو تميق 
اغوة تتييطة" شور فيمكقه | سكين نفرة اطول قلبالا حم أنه كان امد 
الواضح عدم رضاه عن هذا الوضع. واذا كنت ودودة معه من قبيل الشفقة 
اسوولات الناتدى اهيز اذن لكا نه الكو الاير اف طلقا ينا انه 
بتخدل الأنقى ان قلسي عل كل ال 

#سندا كنا تتتقار سيا رن أهرة كنا تاهما فال انه يشهو والتوينة 
في داخله. عانقته وقلت اني قلقة مما قد يقع له. فقال؛ ليقع ما يقع. لقد كان 
الاموؤكلة هو اختيارع:»«سالته هل هواسعين قال أنه يشعريالراهة لآنه 
بعد أن اتخذ القرار بأن يتكلم عن المجمع أصبح في وضع يمكنه من تنفيذ 
القرا ب كين أنه قال الله حون مقف وان لدسة كرات مدن د يتمود الا 
الجنسية. وسألته هل يعتقد أن الموساد تتعفيه. فقال ان هذا ممكن لكنه 
لأيظن ذلك رفي الليلة الغالدة حويكه روداو رتوتو هر : أخوي: كان قة 
تم تهريبه الى ووبينج فى دواسة سيارة أحد المخبيرين الصحفيين. أما 
الآ قغادن فى سنا ره الحرة انالك قم تكان ألى تسخضن كا دور اكه دين 
المترفنين فى الكارج ب وقالت روييتز «التشكة انا والغنانق في نكاس عن 
التقاناكيو المتشتودية النين مفرضيوة على تنقيد الاهبرا باهو الاش اك 
وكان مورد يشعر بالغضب. ولكي أحول الآمر ألى نكتة اقتبست قول 
حورج بثرناردشى ان أع وجل لم يكن اكبقوا كنا فى تتجيابة اليس لةاقلفب 
وأي رجل لم يكن رأسماليا حين تخرج من الجامعة ليس له عقل, فتلقف 
مورد كلمة قلب وقال. أترين هذه هي المسالة. 


اذا لم تؤمنى بالاشتراكية فأنت بلا قلب. عليك أن تناضلى دوما من 
لحن ها ادو الى يحض ذا كنض تعنقيية براك سوك لمي د نا ل 
مدان الطرت: العو رتست الى اكد البجانا كي كان هقفت 
بالقصة. أذ قال انه كف عن تفاصيل قوة اسرائيل النووية حَرْئيا لآنه كان 
لا بد له من فعل ذلك. وجزئيا بسيب المثل وجزئيا لآن الأسلحة النووية 
شيء شنيع وهناك قدر قليل من الانتقام. فسآلته ولم الانتقام. فقال لي انه 
كانت له علاقة حميهمة بشخص عربي. ..وكان أعز أصدقائه وبعد حوالي 
عام اتضح أنه كان يتلقى نقودا كي يتجسس على مورد ويستكشف كل ما 
يستطيع عن أيديولوجيته.» 

«شعر مورد بالصدمة الشديدة لهذا الأمر ولا أظن أنه فتح قلبه حقا 
لآى شخص منذ ذلك الوقت. وقال انه يشعر بالغضب لأن اسرائيل لم تقر 
قطبأنها تصنع مثل هذه الأسلحة الخطرة وأن الحكومة يجب أن تدفع الى 
موقف يجبرها على أن تقر بذلك. ذلك أن معرفة هذا الأمر تعد من 
المصلحة العامة للجميع.» 

استمر الحوار الذي دار بيننا من القلب الى القلب في حانة أخر 
«وسالته اذا كان على هذه الدرجة من القلق فلماذا لم يشك من أن 5-8 
ولأدا الخو تفتلت عن الالسلهة نا كان كان السو انيل لكر هدر ميق 
معظم الدول وتستحق أن يفتضح أمرها... كانت نظرته للعالم سلبية 
ونتتيكة ياكطلها: فتحوف كثيرا هرم الفكو ب والحروى والأذر المفتسق, العان 
وعدم توازن ن ألقوة في العالم؛ أراء يسارية نموذجية.» 

«بدا أنه يمقت الدين من كل نوع. ولم يؤمن بشيء وقال انه ذهب الى 
الكنيسة الآنجليكانية في أستراليا فقط لأنه كان يريد أن يرى بنية ديانة 
الخرى.بولانة :كان فى امكانه: أن يكون عبد افاى فى الكتيسة ”اناد 
الاجتماعات. وقال انه لا يحس بأنه يهودي ولم يحس بأنه اسراديلي ولا 
بأنه مسيحي ولا مغربي ولا يحس بأنه ينتمي الى أية حضارة أو مذهب أو 
حنس» «تخدرة كثثر عن الخلطحية التقافة الميود و المشسن :و الوظلة 
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وقال أن كل ما يريده هو أن يكون كائنا انسانيا وحده بلا أية روابط مع أي 
جماعة. وقال لي أن أقرأ الفلاسفة الوجوديين من أمثال جان بول سارتر 
وسوف أفهم ما يعنيه. فهو يشعر بأن كل كائن انساني يجب أن يكون 
مستقلا له ثقافته الشخصية. فوجدت أن اتجاهه نحو العالم بأكمله 
سناة ها ويالنا عرو أقن يشكل ها شعرث أنه يطولن الى هديا لكنه كا 
يؤمن ايمانا صادقا بأنه يقوم بالقليل الذي يستطيع القيام به من أجل 
السلا العالمى فى التهانة .+ 

وسالك وويكتز كنف سيكو رد افكل عائلة ‏ موون ولقك: ذكي قتي بقدة 
مقاسنات أنه لا كزيطه بشائلعة علاقة وقرة: اذ اغضية أن والدن كلؤفنن 
محافظ وأن اتنين من أخواته تزوجتا فى سن مبكرة من رجلي دين وأن 
كليهما تلبس الشيكلات - وهو الشعر المستعار الذي يتحتم ارتداؤه لأن 
زوجك وحده هو الذي يستطيع أن يرى شعرك الحقيقي. وفال انه لها يعتقد 
أن أي فرد من عائلته يهتم به على وجه الخصوص وانه يحس بأنه يبعد 
عنهم ابتعاد القطبين من الناحية الفكرية والأيديولوجية.» 

«عموما بعد ذلك بقليل عبر عن القلق بخصوص أخيه من الممكن أن 
يكون يقصد ألبيرت الذي يمتلك محلا لبيع الأثاث وكذلك أخته وتمنى ألا 
بحدك لبها كروي فاته عن تقمية #فقال لآ ديع اذ كنت بمافوك 
عدا شسكةة هنا اذا كان قن اج أ السد فى حيافه تقال تيسن رالضيد 
كان على نحو ما يحب جودي سيت واتها كانت تريد الزواج منه. غير أنه 
أخداى نَأق لديهما آراء منختلفة عن اسرائيل وعن النهودية وأت هده العلاقة 
ما كان لها آبذا أن توفق: ذلك أن افنمشبي» بالنسية لا اثنين كفا قال أن 
يكونا متوافقين أيديولوجيا. غير أنه بالتأكيد كان يريد أن يتزوج. اذ قال 
أريد أطفالا يمكنني أن أقبلهم وريما أحيا في جزيرة بسلام.» 

«سألت عن الآثار طويلة المدى فى اسرائيل. فكانت لديه فكرة ما 
مضطرية هي أنه بسبب العاصفة التي سوف تحدثها القصة في صحافة 
العالم وكل اللقاءات التليفزونية التي سوف يجريها سوف تجبر اسرانيل 
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في النهاية على أن تكون أكثر صراحة وانفتاحا بخصوص أمنها 
ودفاعها. فقد تقوم البلاد الأخرى ببحث قدرات اسرائيل النووية وربما 
!نهر الدلقى التقاركى مع منظلمة الكصرير القلنيط. :..: 

لمست رويينز عصبا حساسا حين سألت مورد عما اذا كان ما يفعله 
قد يكون له أثر عكسى - وهو المساعدة فى ردع أعداء اسرائيل من العرب 
عن مهاجمتها وذلك بنش قوتها العاتية. وتتذكر فتقول... «أغضيه هذا 
بحدة؛ وكان يعتقد أن هذا لن يحدث ولكن اذا حدث هذا فليس ثمة ما 
سقطيم أن بعل كر يدا فى لدي عن الكناف :ا كير عن علا 3ه 
مع انج دا تك مفو قعونا وفان :1ن يكنا اأتقى مها عند | د انعدو 
ليندا. ثم سافر لبضعة أشهر مع الابنة حول نيبال. في الليلة الأولى التي 
ضمهما فيها فراش وضع يده على فخذها فغضبت وقالت انها لا تريد هذا 
النوع من العلاقة. فلم يكترث لآنه لم يرد أن يفعل شيئًا لن تستمتع به.» 

روقري ما قنتى من وقك لد تكن هناك اله غلافة حسوبة: وقال انة يفقت 
من كل قلبه أن تجعله الفتيات يشعر أنهن يصنعن جميلا كبيرا بالذهاب 
للفراش معه. ينبغي أن يكون هذا شينا يرغب شخصان في أن يفعلاه 
ننقين القدوء ان أنى لق السستدتم جه النتمناعا بحفيقنا: اذا لم احسن يجان 
الفتاة ترغب في أن تفعله حقا. كما قال انه يفكر كثيرا فى الجنس غير أنه 
يستطيع الحياة بدونه.» مع تقدم الليل افترق الاثنان وذهبت ويندي روبينز 
اف وما أن وصلت حتى اتصل بها فعنونو رغبة في المزيد من 
الدردشةٌء استأنفنا مناقشتنا السابقة عن القصة. فقال: اسمعي لم أقرر 
فقط اق اشعل دلله:.هل تعرفيق الشعون الدى يصن ية المرء هين ينام فى 
كل ليلة مع نفس الفكرة ويستيقظ كل صباح مع نفس الفكرة. هل أقول - 
أ ولأ أكون موقال انه لسكة شوو تذريها ددن تعورة كل ارنة بوكل نكر 
تتعلق بمستقبله. والآن وقد قرر النشر فلن يغير رأيه. ويدأ أنه وحيد 
000 

قالت رويينز انها في ذلك الحين أخذت تحس بالاعجاب بفعنونو غير 


أنها لم تفكر فيه بشكل عاطفى. أما هو من الناحية الآخرى فكان من 
الواكيم اكد رسكن الدها وكان من الوااهت اله مستعي الدومتة وعوا لا 
شك في أن بعض الملحوظات التي كان يقولها كانت بقصد خطب ودها 
ولكن كما قالت رويينز أنه فتح قليها لها أكثر مما فعل مع صحفيي 
المتاتدى فاندة كديما فدهن ناز 

فى اليوم التالى ١4‏ سيتمبر كانا معا مرة أخرى. اذ أحضر فعنونو الى 
جكره الأسان فى السائوى كايعن ركان اقل الخلهد زجاقة كنت اموه 
سجاعية ما كين فى كقانة الجر انمق قفر حرا #خوود فى بهها ز الكديووتر 
للسابوى كانم يكل مور وتعدا رمن عن كردن الالقدرى ال العا ون بكار 
ماكس ويساآلني عن حالي وعن رأبي في حياته. وحين نهضت للحصول 
على فنجان من القهوة كتب في أجزاء اضافية على ما كنت اكتب. كنت 
مع عرو اس ست ترون لبي الي 

قوف لرحييت: انه كت اشداجلان» للم التقيى. يققاة انهه وتتدى 
روبينز. «كان يسالني عن والدي وقناعاتهما الدينية. فقلت اننا لا نذهب 
الى المعبد سوى مرة في السنة في يوم الغفران وقال ان مرة تعد أكثر من 
اللازة انفلك ان 'ابى لين :ركلا ,مكديفا فقال اذن انوك :وهل صباله. 
فالحمكن ققط هم الدين علدين أن يزمتوا تياس كني كنا تان :من 
الأضعي يكتين الا زؤئن العووعن انرو عن يله الانة معركون طليلك أن تؤ مدن 

«غادرنا ووبينج في السادسة والنصف مساء كي نشاهد أوبرا زواج 
تيدرو اتن الكرا دريو فان ,رتك فى الك كس إله بص بالل جد 
رسكم لمكن لأ الآمر عنازة عن اشكلة كلوه السكلة فأسيظة الخرى ولكن 
في أوقات أخرى لا يتحدث أحد اليه مطلقا. وقال ان الجميع يسألونه نفس 
الأسكلة ظوان الوق 

أثناء عرض الأويرا كان يحاول طول الوقت أن يلمسنى. وأثناء 
الأبيثر ابئة كان يعققق اخكااقو افقنا الى هذه الدوحة وزاتحدي ككدرا وم ذلك 


لم نستظم أن ظتاءهها وظل يقول لى :اتن شانة سهيوة جنا النسى كذلك»: 
نمدا أثة يرف أ القفاة الدهود نه الميهووة الظية محيظة هوا غذاق النكيات 
الديودناف المسدرات الطسات امابوا الكساع السقوراك الأقنان 
غير اليهوديات السيئات يفعلن. 

«بنة تقس الأزدرا قال تهون مسق لان الموسساي لست بحدة 
جدا وأنه لا يستطيع أن يفهم اللغة الانجليزية, لذا خرجنا قبل النهاية 
افا وكيا :لاسي الى كدق تور ركنا :شيعه امرك الى اذى 
الطريق الى حجرتة فسالته ماذا يقعل: فقال:اتةيريد أن يكل فى حجربه 
لاق امريد نا دكل مم كل تشعو نش يطعم قات ات لبت د افده لبر 
حدر قة فا نهرنا تسعد تيوط نا لعن و نهو كنا قت هد الو نيو كر 
المنظر اللطيف من حجرته أما أنا فقلت له انى أرتعد من الأماكن 
البرقفعة ع اكير تنارلكا لماه فى العطم يدل كناد الكعاد كات 
يتحدف عن الوقت الى كاه فى بتر اليا من بنش وري لى .ما كاتا 
يفعلان وقال لي انه يحبه ويعتقد أنه صحفي جيد جدا. لم يعرف حقا ما 
هو رأيه في روجر أو رويين غير أنه بدا مغرما بماكس وان كا: ن ماكس 
يغضيه أحيانا . حدثني عن الخبرات الصحفية المختلفة التي يد يتمتعون بها 
جميعا كما حدتني عن جيريرو. غير أنه لم يبد عليه أي اهتمام باي شيء 
فى الصحيفة أو الأخرادية ١‏ 

+تحدنا عو النقون تفال انها عدوم القرهة كاف فى المكافة ان مقرل :ها 
كان قزل وز ا مكافاق قاذ اعسة النذود قلق اذك ارين الشرور لذن 
من وظيفته فى ديمونة على آية حال فهو لا يعتقد آنه سيرى النقود. حين 
سألت عما يعني قال ان لديه توجسسا من البداية. بان شيئًا سيئًا. سوف 
يقع , 

«لل يتك الادسونت يساق طلنة:الرحن د قال رينا بجقل يتان أذ 
سوف يختطف «ربما. حاولت متابعة الموضوع غير أنه هز كتفيه وابتسم 
وقالء أنت لا تعرفين هؤلاء الناس.. فسأآلته عن رأيه في الفندق. فآأجاب 
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يأنهمفل وموحكن :والتلعاءقظية كما قال اة:واكما معن كذ | سيت 
الأسئلة الكثيرة.» 

قل يريد ققنوى: الفتقاق اكات خامضيا فزة اتقو وكانه زكتري 
حصل لدي الانطباع بأنه غير عابيء بسلامته. يبدو أن لديه احساساً 
باقتراب الشر حتى أنه لم يعد يهتم بما يفعل. 

«بعد العشاء ذهبنا الى أحد البارات كي نتناول كأسا. نادرا ما كان 
يريد أن يشرب الكحوليات غير أني كنت دائما قادرة على اقناعه - ولكن 
حتى عندئذ لم يكن يقبل أن يشرب أكثر من كوب أو كويين من النبيذ. 
تناقشنا في موضوع الجالية اليهودية !لأوربية. أعتقد أنه من المهم أن 
أشير الى مورد يماني أي أنه وأحد من السفارديم أي أنه ليس أوروبيا» 
«بدا مترددا جدا فى التحدث عن المحرقة ولم يعرف الكثير عن معاداة 
السامية في أوربة. ولكي أكتشف رد فعله كنت أحكي له عن الهجمات 
الآخيزة التى ففوض لها الدهو فى ترسيا: اتلد والاعتداء على حومة 
التقابو وماحم كلامية ‏ الددا دس :والمعانة نتن نتدهقنا "اندشاتن 
حقيقيا ومنزعجا ثم قال أن جميع جماعات الأقلية يتم الترصد لهم.» لم 
يكن يشعر بالأرقاع لدى أى ندكر للتاروي والثتافة "البيوددين بويد :انه 
نضعم وثرة الى هرا تريطة باق شنيء هودف :وقلت 41ا أن صفن النالى يكن 
لهم استخداء اى غذر ممكن للتهجم على اليهود:وسالت عن شغورة اذاه 
سبيت الأمور التى يكشف عنها بالفعل مزيدا من العناء لليهود في أوربا 
دعق حذوثة سحمات كسينية ققال أنه لا ينكرافى ذلك و لكنه لا يعتقد أت 
هذا سيحدث. غير أنه بس مر عدف ل الك 

له أكن أقول من كله كن :حاو متعة مق اذذاغة القضبة ولعنى كنت ارود 
أن أكتشف المزيد عن الطريقة التي يفكر بها وما هي دوافعه. فاليهود هم 
سلالة موحدة وتميل الى أن تحمي نفسها ولديهم قانون صارم فيما 
يخص الشرف والاسرائيليون مغالون في الوطنية. فكنت متشككة جدا 
شان يهوردم تفرع عن المكوف لتلكق العبرريا سترائيل: 


84 


«بالنسية لموضوع اسرائيل بدا أنه مستاء حقا من السياسة 
الاسرائيلية. فقال انه لا يشعر بي شيء نحو اسرائيل أو الاسرائيليين أو 
النهون:فهذا لسن جز مت وهؤ لضن حهزءا من هذا كله 

«وكى أضع الطعم فى فمه اتهمته بأنه جبان. وحين سأل عما أقصد 
لاك انى اذا كنت اعتقد ان متاك يخطاننا يخم رلا كنك ايقن هتاهتوا 
أكن لأفر. ْ 

كنت أقوم بتنظيم جماعات سياسية ومظاهرات وكتابة الشكاوى؛ 
وأحاول تغيير النظام من الداخل. لم أكن لأذهب الى الطرف الآخر من 
العالم وأبث شكاواي لصحيفة أجنبية. فقال ان هذا كله قد جرب في 
اسرائيل وان هناك أكداساً من الجماعات اليسارية المتطرفة وانه قام 
بتنظيم جماعات في الجامعة غير أنه لا سبيل له كي يستطيع تغيير 
متعتقدات التلآن الأساسة» 

«وقال هناك ديمقراطية في اسرائيل بقدر ما يتعلق الأمر بالتلفزيون 
والصبحتته ولكن ريما :أن معطم السو ليون يكدسيكون بقدراسنة دام 
اسرائيل فليس لديه أدنى أمل في اقناعهم بعكس ذلك. والسبييل الوحيد 
المتاح أمامه هو لفت انتباه العالم لما تفعله اسرائيل.» 

«فكان سؤالى التالى هو ما اذا كان يحس بأنه بطل شجاع. وهل هو 
في رحلة لاثبات الذات ٠‏ التفرد. فقال كلا فهو لا يشرع بني شيء من هذا 
كل ما يشعر به هو البرودة في داخله وان هذا هو قراره ولن يسلبه أحد 
فنه:وانه لن يتراجع'فى هنا :فعل. ولا يكترث بما يعتقده الآخرون فكل ما 
يريده هى أن يحمل الحكومة الاسرائيلية على الاقرار باأنها تملك 
تكنولوجية نووية متقدمة ذلك لأنه يحس بأن الأسلحة النووية شيء يجلب 
امور 

«وظل يشكو من آنه يشعر بالسأم حقا من هذه القصة والأسملة التي 
تلاحقه. وكل ما يريده هو أن يتمكن من نشرها وعندها سوف ييتعد. 
فأجبته بأنه لا يستطيع الذهاب بهذا المعنى المباشر ذلك لأنه سيكون عليه 
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أن يظهر فى التلفزيون والراديو. فكل ما حدث أنه بدا غير مهتم. فقط هز 
كتفيه. فقلت لا داعي للقلق ذلك أنه في خلال أسبوع تقريبا سوف يحصل 
على نقوده. ويستطيع الرحيل بعيد! الى جزيرته. فرد قائلاً» ريما لن يحدث 
هذا “انأتن اشيع روات لن ااحضدل على هزة النقون انها ريل اهو ان شيا 
نا سق «تببكتة:عما "ازا كان يقلقة أن يها زف تجراتة من لحل هده 
القصبة: فووساة هذا اكتنار كات طلية اوكا رذواته نكر كثرر فى هذا: 
ولعويد أن لنيه اى حماس من آى توع للحياة ذلك أنه لم يفن ستو القليل 
من مباهج الصداقة أو لعله لم يجن أي قدر ولا من الموسيقى ولا الطعام 
ولا التسلية ولا أي شيء كان.» 

وتخدكنا عن حداته فى اسكزالنا “ققال ال حتريزة يعيش مع اقراة 
مجنونة به ولكن جيريرو لا يحسن معاملتها. فهو يزور بيوت الدعارة في 
كل ليلة تقريبا وحاول أقنا ع مورد بالذهاب معه. وقال أنه ذهب معه مرتين 
ولكنه في كل مرة لم يمارس الجنس لأنه لم يعجبه الجو المحيط أو النساء 
كنا انه لم تصن اندها ا بحسا هناك 

«اتوجيت الى الاليذون كي اانه ينار لجر كي #رصبلقي الى المترل. 
فظلب مني ان أضعد معه الى حجرته كي أثبت أني أثق به. فكرت في الأمر 
وتضيينا مناك كمس دقائق تقرنياء اكتنى بالدور ان خول الجهرة ابرف 
ووكلعنا عهد اماك تظل على 'اتصدال.ينهما عدت از قال انةتيوية: هق أن 
يكون صديقي. وحين وصلت الى المنزل اتصل بي تليفونيا في حوالي 
منتضلك الليل وتناقشنا فى امكانية آن نين أن يتناول العشاء معى في 
المنزل في الأسبوع التالي يوم الخميس 5" سبتمير.» 

ظلت روييئز على اتصال بالتليفون مع فعنونو أثناء الأيام القليلة التالية 
قون اأنها لم نكن من لقانه ان انها كاتك تسنف لأداء امتحان فلن 
المشقافة: لقت عدن تمق : الكالماك هنه:تن المددل حدق ادولاقا فى 
الفلسفة والقضة التي قال انها تتقدم «غلى :ها يراء:» كان يتطلغ للقانها 
هي ووالديها ووسأآل بقلق عما اذا كان من المحتمل أن يسالا الكثير من 
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الأشسكلة وعويكه انه تيسن بالعال وآئة يقرا كنينا: 

فى يوم الأريعاء ؛ ؟" سيتمير اتصل بها ثانية كي يسأل عن الطريق الى 
منزلها حين يذهب في المساء التالي. ومما يدعو للحزن أنها كان عليها أن 
تبلفه بأن حفل العشاء قد تم الغاؤه ذلك أنها مضطرة أن تحضر اجتماعا 
في الجامعة. وقالت رويينز لقد بدا على صوته «قليل من خيبة الأمل» غير 
أنه بدا متفهما. وقال انه «سئم ماكس براجنيل» وتعب من أن توجه اليه 
نفس الأسدئلة عن المجمع مرات ومرات. وكشف عن أن براجنيل قد نقله 
الى فندق آخر في كوفنت جاردن فندق ماونتباتن غير أنه طلب منها آلا 
تقول ذلك الآى شسكضن .يها نأ التمانوي تادمن بعفلةة ريع دان يحفظا 
بضبرافه سن المكان الذى يشكن فية:ولاضك هناك فى أن فعكوتو لم يذكر 
أنه في وقت سابق من ذلك اليوم صنع مفاجأة لنفسه. فبينما كان يسير 
بالقرب من الفندق لاحظ وجود فتاة شقراء جذابة الى حد ما واستجمع 
شجاعته ليقترب منها. وذهبا سويا لتناول القهوة ووضعا خططا أكيدة كي 
يلتقيا في اليوم التالي. قالت انها أمريكية وأسمها سيندي. ١‏ 
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الموباد تتصرك 


لاقميل ؤكالات المحابرات الى التفاكن:نما تحتقه من تفاع كنا اذ 
تفاصيل الطريقة ة التي بدأوا بها استهداف فعنونو لا تكاد تعرف. . فحين 
وصلت أنا وهو الى لندن في ١١‏ سيتمير من المؤكد أن الموساد كانت 
تقوم بعملها لمدة تتراوح من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع. ولو صح كما 
يبدو أن أوسكر جيريرو حذر أفي كلايمان في البعثة الاسرائيلية في 
سعرتى قبل وضولى الى استرالنا فى 1 اقمطين اذوفان الفوستان كان 
لديها متتسع من الوقت بحيث تزرع عملاءها في مواقعهم وتثبت الأدلة أنهم 
تمكنوا من عمل ذلك. لا شك أن السلطات في اسرائيل كانت قد عرفت مع 
حلول 7 سبتمبر بمناقشات فعنونو كما عرفت بعروض الشرائح التي 
قدمها لي في الهيلتون. في ذلك اليوم كان أخوه الأكبر ألبيرت يعمل في 
محل النجارة الخاصة به في بئر سبع حين وصل رجلان دون سايق انذار 
وعلى آكتافهم تلمع الشارات التي تميزهم باعتبارهم تابعين للشين بيت 
ادارة الأمن الداخلي والتي تعرف أيضا بالشاباك. فسألوا عن المكان 
الذي يقيم فيه موردخاي ولم تفت فى عضدهم اجابة ألبيرت بأنه لا يدري. 
كانت طائلعة قل قلقت وكا عاك دويدنة وكل ها كان معوقة انين الجدفيل ١‏ 
يكون فى الشرق الأوسط. فقال أحد مستجوييه «انه فى أستراليا» «ونحن 
تعرفع ادق :فى وردان لاز كعلكي بالطو لم تكق لدى اليرت اذتى كر 
عما يقصدون < عي !نه اشعم أن جاه واقع في المكا هيواعم رجل 
الشرطة السري قائلاً «انه يتحدث الى صحيفة بريطانية عن عمله فى 
ديمونة. وعليك أن تتصل به وتبلغه ان هذا ليس شيئا حسنا. عليك اذا 
اتصل بك أن تبلغه بأنه واقع في المتاعب.» عندئذ حمل البيرت على أن 
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يوقع اتفاقا يكمم فاه حتى لا يتحدث عن هذا الاجتماع تحت التهديد 
بقضاء: 8ل سن فى الستحن. 

من المفروق تمام المعرفة ان الفوسان لديها ختلاه فون بزكالاك 
أمنية أخرى وتتبادل المعلومات بانتظام عن مثيري القلاقل. لقد علمنا أنه 
في الوقت الذي كنت آنا وفعنونو نطير الى لندن كان لسان جيريرو الطويل 
لكت كيان كروضحو حدس الى نظا مسو كنود لتر 
التقى بأحد معارفه القدامى في المطار وتفاخر بالقصة الكبرى التي له 
فل فيها مركها قرفن العيلية الحقاء كذ صل يعن عدل ستوتو د 
اسرائيل وكذلك زيارته للندن في صحبتي. 

كأق هنا الشتخص .فى الزائع:قنايط اتصالاك منايق كان تعمل :نه 
منظمة مخابرات الأمن الأسترالية ويعد أن أصغى لجيريرو فكر مليا ثم 
ادل 0 يكار لاحي 1 الى بر طاه عدج رلك له 
ترتيب اتصال له مع ضابط بالفرع الخاص فروى له القصة المعقدة التي 
استمع اليها. ومن المعتاد بشكل روتينى أن تنتقل معلومات كهذه لأجهرة 
الفبخا مراع فتى الللكة المتهوة والمعرر كك الآن انه قد قم سورهم خلتى 
فجل: كنا علعنا يفك ذلك حين هيظت :طاترة البوينع 41 الحى كنا 
نستقلها في مطار هيثرو كان هناك في الانتظار ضابطا شرطة من الفرع 
الخاص عند باب الخروج كي يشاهدانا ونحن ننزل من الطائرة بعد أن 
استوثقا من مكتب الخطوط عن المكان الذي كنا نجلس فيه. فرجال 
الميقادر 1ك البروظانيةاكاتو القع انضاشي اترنا: 

ريبما كان لقاء فعنونو. العارضء بيورام بزاك في شارع ريجينت بلندن 
تؤك ا لكى على | ف قطكل النختطات القى اعوقها. المومدان فتلت توا 
كيرا من التقوم في الوكف الذي وضلا ديه"اذا بوسوون الى لقدكه اذا اك 
سلوك بازاك بعد أن التقيا. صدفة. هو وفعنونو في شارع ريجينت في 
النوم الثالى ريما مقن كر لقا هيو اذا كان هرد هقابلة تشاحقة بين 
الصعب التفكير في تفسير برىء لاصراره على أن ينتظر فعنونى في 
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خخ كه دنقفا متكذ كلو حماما معردفا دلا م الانتقال :الى نان الفنوق. 
وحين التقى به براجنيل فيما بعد في شقته في تل أبيب كان عصبيا كثير 
الشركة الآمى الذئ آثان العجب: فى البذاية حاول أن ينكن أنه كان في لندن 
كنا كاوق ا يتفي "أنه انح امصاقاء تعتوني وتحين ذكن البنم الفتدى الذي 
كان يقيم:نه فى لندن أنجات» من :اخيرك مذلك» آمنا بالنسبة لقين ذلك :من 
الأسئلة فقد لزم الصمت الى حد كبير وعيناه تلمعان وهو يعتصر يديه. 

«أخبرتك من بداية هذه المقابلة بأني ليس لدي ما أقوله. فأنا رجل أحيا 
حناقى الخاصة: واذا رركن لدى يها اقولة فق ذكوق لييكها تقوك» ولا 
نمدا د اكوم مقرطا فى هذا كلد 

ذا كافك العويسان قد علقت قتوظلا فت تعمل حل فعتو نوو الفزتكفى 
افوا متتعولا فقن كاف متاك اتسحة من الوقث لوظتع دزا من نكا نه فى 
قذارخ ومستاة انانف لحظة المكاسة لحدوت لكان عركين» ولس 
نه سك فى اتريزاك الاسزائيلي 'الوطني» كان :جهن يكامل ارارده 
للتعاون. فهو الشخص المثالي الذي لديه قصة التغطية الملائمة التي 
كتين اكتشاك ووامم تعتر بن وريها ‏ دكدهه قرهنة الرقوع فى خبائل 
الشبكة. 

وعلى ذلك فان الجدل الذي حدث في الفندق وفي مطعم البيتزا ربما 
كنا دنا مرنا :اذم المككمل :كور النورسان قد برسيلة مهيدان تن 
الى أن هناك فرصة ضئيلة في آن طريقة بزاك الاستفزازية ريما تدفع 
فعنونو للعودة الى اللسافيس تاريل اسع تكد سم ادن ضيه 1د انه 
فعل ذلك لن يكون لدى الصحيفة من بديل سوى أن تضرب الصفح عن 
الفاق الذى 'انققته على البحة: والتهفن. زان امنا أصدم مور شاهدا 
لدان كان حسمي وفك جا ناوان دول الى عوهب اللسيفر اذا 
ما" انتفوت:فى خطظيا لفن القضة وغلى اق الحالاك مان الفني ررقم 
أرادته كان من شأنه أن يعرضه لخطر أعظم. وحتى اذا أخفق بزاك كما 
حدث بالفعل فلسوف تتمكن الموساد من ان تعلم الكثير عن مشاعره وعن 
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غامه على اهذاك جد ال هال وسو كان الات مضادافة [وقوو ذلك فان 
قرا التعتونوباللقاك مع مراك والشحان محرو الفا الذيديد اك دون تفكير 
بأن يكشف عن تفاصيل عن عمله في ديمونة هو القرار الذى فاده الى 
00 : 

في النوانة فاق اكلن”الحلزن :ا رطان بالنسية العرسان كان قو اراجة 
فعنونى > ثاركة السائدي كايمز تخبط دون شاهد رئيس يؤينَ ما اتقول. 
وفئ ١١‏ سمبتمبر لا بد أنه كان من المغري اختطافه في التو واللحظة في 
شارع ريجينت وحزمه في سيارة والغرق في زحام المرور. ذلك أن أدولف 
8ب 1 00 
في الأرجنتين وأخذ الى اسرائيل وحوكم وأعدم - وهو نجاح باهر لم 
مكلت أن تكري دراي عيونا جين ند وررى لمت وطاق بده 
الفكرة في مقر الموساد فى تل أبيب كان عليهم أن يآخذوا العوامل 
الأخرى فى فيز الاعقان ذللنآن صردهم اف اهيا نازدا ال شنكا 
نينا والحدل: الجما عر بغركن العلايين لتكان كها بهو التعان والشسية 
لاتخفان بل واس التحعيقة حواظك النبراتيلي كل رتعاظلفت معة الكثور هت 
الدافى ظحت الى ونا إن الكفات نونك ونضمونا نان كال. 

وربما تذكر نحوم أدموني رئيس الموساد وشيمون بيرس بقوة حادتة 
أخرى في لتدن كانت لهاامو انها الجدمرة بالتندب لبسمفة ادير انتل: فقيل 
اللوجد امدق فى رواس عا 15011 قم التككلاف صمو نكو عضيو ينان فتن 
تكلس الؤرراالتمخيوى منانةا وعدو النظاء االحنين الذى كان مزكر ا قد 
قام بانقلاب. 

اختطفه هلاق خارج مدرله القع فن بورق نيص عيرانن فاسوتدر 
مكزدلانديارد وتم ارسال .وسالة الى المحازع والمطارات دوقي فطار 
كاتسقيفر نهو كمال قنرق الندث الاحفل انهد. كسساط الحمازك. اسعة 
تقارا ينا رى مجم حاركة :قن الابعية الدباوماندة على ا درة يورت 
0"» متجهة الى ليجوس. فأسرعت سيارة شرطة على المدرج وسدت 
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الطريق أمام الطائرة. 

وعلى الحوى هر اتيكام جنال هن اليقارة التجيرية ويهحة ان 
الأنتعة السلوماسة شن زشدهة هليه الفلانة الحاطنة نكت انها وكين 
وما وجدوه داخل الفراغ المكون من أريعة أقدام مريعة سبب حالة من 
الاثارة. ففى الحاوية الأولى كان يوجد ديكو مخدرا وفاقدا للوعى ومقيد! 
في أمان بأصفاد وحبال. ويقبع بجانبه د. ليف أربي 5520 جندي 
احقراظ اضوا كان وكين ا عصبا ند تكو فى :عدي لسن فيا ف ندل 
أبيب. وكان معه حقنة وكمية من المخدر مصممة بحيث تهدئ ديكو لعدة 
ساعات. كان ديكو قد تقيً فحشر أنبوياً للتنفس فى حلقه. وفى الحاوية 
القاقنة كانه نان السوا تناه كر اتهما المهز انون مازن لوف كن 
أبيتول بقية: فريق الاصطيادء فحكم على باراك الذي عرف بأنه قائد 
الشبكة بخمس عشرة سنة في الأولد بيلي أما الآخرين فحكم عليهما 
بعشر سنوات. ولم يكن لدى القاضي مكوان أدنى شك في أن الموساد 
متورطة رسميا في هذه العملية. 

نات عملي تستركو نآ يك زات الموساد انر كيه إن الجناةة المفس ةوق 
صديق وحليف لاسرائيل مكان أكثر مجارفة للقيام بعملية اختطاف فيه 
من بوينوس أيريس. وكان فعنونو في كل مكان تقريبا يرافقه مخبرون 
متحفيون من السباندى تافمق قاذااما شيطف وس تليسة بالاتساكنه 
فاق هذ | بوك يمشن ااقضة فى سماء الاكلاه وقح مكتوش الم دمن 
القرك وكان لايد من القاء القحى لي الخانى فى ابسو سوقت سكن 
كان هذ "هوا مساقتو اهن وتسن الوزر اله ْ 

علق أن نهال كانت هناك بختانكة الى طرق تاكتيكات أككر شمف وقد 
يستغرق هذا وقتا أطول قليلا . 

وحين جاء دءم الأربعاء ١‏ سبتمبر ثم نقل فعنونو من عزلت- في فندق 
هيث لودج خارج لندن. لقد مل الاسرائيلى البيئة الهادئة في 
هيرتفوردشير الريفية وطلب مكانا فى وسط المدينة. فتقرر على سبيل 


ااتحمافة :الا كرف المكان «الذس هم اناوه نمه رسوض اتنيق :من قبريق 
التقصى .والنحة :فى الساتدى قايسق الم أكن.وانهدا حقهما ..:وللاسف 
أعادوه الى فندق تور ثيسل بالقرب من برج لندن وعلى مسافة سير 
من يطافات ائنتمانهما الشخصية وحجزا لفعنونو حجرة باسم مستعار. 
عونا لووك اكمان الكنوق فى اقود كان من مكافى المنحيفة كنا را 
مقو الما بافتحتن اذا له تكن الموساد فى اترمظاق ضتفار ه الانذ ان كان من 
التحتة أن مشيفوا: المكامن الأككن امقبالا تحت 'العراة .ركان مين 
الكين ومو امن ستاكتنا . كانه كلسنات الاستسيان ترد خفن 
فندق هيث لودج ولكن منذ وصول مورد الى فندق تور كان يتم احضاره 
بالنظاء الى المكقي كديا اتصانا فى دوا مط نسار :ركان عفنا رذ في 
كما على الانيظلة الف كانس فظرا كساكا يضتافيكا فى محظه الرقد 
حين يطلب منه أن يروي قصة حياته وتجاربه في ديمونة لعدة مرات. وبذلت 
يستمتع استمتاعا كبيرا بالأمسيات التي يقضيها مع ويندي روبينز ولم 
لم يكن ينبغي أن يكون بالقرب من لندن في المدة التي قضاها في المملكة 
غير أن الساندى تايمز لم يكن لديها خبرة كبيرة بهذا الفن الأسود وكان 
ذلك على حوبا فعتو دن 

من ناحية أخرى ينبغي أن يقال ان مورد لم يكن: طفلا. مطيعا . فمع أن 


غقة| النهى قصةة تويقين كتانته الذاآنه لميوقة أنه 1ذالويكن طازها يا 
الزام قانوني بأن يتبع نصائحنا. وكما تظهر روايات ويندي رويينز كان 
كزين على الكانات بو الحطاعق و العيها رض بكامل: زا نانفك وم اقذرات 
الوقت: الدى يداك “القضنة توضع افيه فى «المكان المناسيي: يكفت 
الاحقياظاع المقخذة كبو الى حيل موه تقوم مها لسر ندل اه يعد ع تمقيد 
آخر. فعلى العكس من الخطة المتفق عليها حين غادرت أستراليا وصل 
أوسكر جيريرو الى لندن مما أحنق فعنونو. جاءت الاشارات الخافتة 
الآولى بأن جيريرو قد وصل الى لندن مع مكالمات تلقاها مكتب الشؤون 
الخارجية بالساندي تايمز. يوم الثلاثاء ١ ١‏ سبتمبر تطلب ويندي رويينز. 
كان جدرمزو فد الحتن :هه :أقناء, تنا ركه السايقة للبيناتدي تابغر وو افق 
على لقائه يوم الجمعة ١9‏ سيتمبر لتناول كأس ووجبة. 

وكانت لديها معلومات بأن تتودد اليه وتكتشف السيب الذى جعله ياتي 
الى الفطلقة المتحدة دوو مايق اذا :وقالك عانق على الساتدى 
تاقفن فشان ليه كك قايقة زه لمحف سوق تقاض 

في مكالماته مع روبيين مورجان محرر الموضوعات الخاصة كان أكثر 
تحديدا بل وأكثر تحدنا عن المطالب. ويتذكر مورجان قائلا «خلال عدة 
أيام ظل جيريرو يتحدث تليفونيا مرارا مصرا على إلغاء جميع الصفقات 
وأنه لم يعد راغبا في الإستمرار في ترتيباته معنا ويريد فعنونو وكذلك 
احاش] تنك ذلك الر عه وام تكن لدينا أنه إنهاع أغطاها هن لذا ور فك 
فعنونو أن تكون له أية صلة بفعنونو كما أن الصور هي ملكية فعنوئق. 
فاخيرت هيردورن ان ينوكت عن تلك الكمر ناف السيفيدة اقلت لك اكذا 
صحيفة مسؤولة...» ثم تلقى مورجان مكالمتين من شخص مدعيا أنه 
يمثل فعنونو ويصر على أنء تقتل. القصة لآن صحيفة أخرى تقوم الآن 
باعدادها. جاءت المكالمات من فندق كومت فى هاتفيلد على بعد بضعة 
أميال من فندق هيث لودج. ١‏ 

ويدون علم مورجان كان جيريرو متصلا بالساندي ميرر الذين كانوا 
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يسكنوننه في فنادق رخيصة ريثما يتحققون من قصته الغريبة ومن 
صوره لديمونة وحقيبته التي توجد بها صور له مع سياسيين دوليين. 

والعبحيةة الشعينةاهده ممروقة عقن الأو الشتهسة: اكدن مد 
اناما مكقيت مضناتم الاشلكة التورية الندقردة. ولكو ينها كانت 
النسائدى قايمة فك النكدكه كرما كا نك تقوم جة مق اعمال القتخضي والقاكد 
كانت عبقرية جيريرو في الحاق الآذى مستمرة. فكان لدى فعنونو سبب 
يجعله يشعر بالبلبلة والقلق. 

كان قفنت القصنة فى الصفعة الاولى والكاقية والثالةة مخططاله انيت 
في 4 اسيتمين وكان فعتوتق يكس بالزاحة فى الأنام السائعة مباشرة 
على ذلك اليوم لأن أيام التأكد والتحقيق قاربت على نهايتها. وعلم بأن 
القصة سوف تخصص لها مساحة لم تحدث من قيل تقريبا. وكان قسم 
جهزة الأخنان الذى يله تروق الاتستقصماء و التضد بحافلا بالقشاط 

في يوم الثلاثاء '؟ سبتمر كان الفريق مستعدا لمواجهة اسرائيل 
بملخص موجز ودقيق بالمعلومات التي ننوي ملء الجو بها. وكنا متلهفين 
لاختبار رد فعلهم. وكان الجميع يعرفون أن الكشف عن عناصر من 
القصة يعد مجازفة. فكما يعرف أي صحفي تحقيقات فان هذا يعطي, 
الجانب الآخر. فرصة كي يحصل على مهلة تحذيرية يستطيع من خلالها 
تخويف الشهود وينظم عملا مفسدا يستطيع به أن يفقد القصة 
مصداقيتها اذا ما ظهرت في النهاية المعلومات الضارة بالرغم من الجهد 
الذي يبذل من أجل منعها . ومع ذلك كان العدل يقتضيى أن تمنح اسرائيل 
فرصة للتعليق كما كنا نرغب في استكشاف الطريقة التي سيتعاملون بها 
مع هذا التذمن كين الخوغون افيه | 

ولويكن نتاف انقى كردي افزوسيكا ولو اقحاشي الاقزا يان دوه 
يضر بهم ولكن اذا ما خرجوا علينا بآدلة على أن فعنونو أفاق فلسوف 
يعفي هذا التصرف الصحيفة من حرج هائل. 

بالطبع أخذنا رأي مورد على الأخص في مسالة كشف شخصيته غير 
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أنه لم يبد أي اهتمام من أن سلامة نيته سوف تكون موضع طعن. كما اطلع 
على ملك القواة الك تتتوع كساينها: :نكا هؤية اول كان فى الؤاع 
لصي وب و و 0 
مفاحأة كبيرة» فى :ذلك الأصبيل :ذفيت آنا وديةن ويليس فى تداز جره 
الى التبشارة الأبواتيلكة فى يخدوائق كنتزوتحتوق لان ,وتدق مسلهان 
بأوراق منتقاة بعناية وبيان معد. 

ويعد أن مررنا بمنطقة تفتيش أمنية عند المدخل وبجهاز للكشف عن 
الأقطاء المحدد #اقم ترميينا الى مكتن فى الظايق الأول جحيف كان فنا 
الملحق الصحفي افيات مانور ينتظر وهو يقطع الحجرة جيئة وذهابا 
والتوجين نان غليه: لع يدل با تكليق هين قدت لوارنيك ا من شنفها 5 
جواز سفر فعنونو وخطاب الاستغناء عنه من المجمع وكذلك نسخا من 
حكن الحعوى التي التقطها سردو 

وقرأ الملحق الصحفي بعناية خطابا مرفقا من الساندي تايمز يطالب 
رسميا بتعليق اسرائيلي رسمي ثم هز رأسه هزا خفيفا واستدار كي يطلع 
على البيان الذي كان نصه نحن ننوى في يوم الآحد 8" سيتمبر القيام 
بتحقيق ويحث كبير يؤكد أخيرا على وجود قدرة لدى اسرائيل على انتاج 
الألحة النوورة "التي كانه مثان .ردية لوقك :ظويل» ,واضحين العر افد 
المخصصة لهذا الغرض بما بها من تقدم وتعقيد وتطور متسارع. يبين 
هذا التحكية 

«. أنه يعتقد أن اسراتيل قادرة على انتاج ريما قنبلة ذرية سنويا 
بالرغم من أنها تنكر ذلك بانتظام وآنها منذ ١677٠١‏ أخذت تكدس باضطراد 
المواد اللازمة لمثل هذه الأسلحة بمعدل سنوي يتراوح ما بين 1 و 
١قذبلة‏ وانه يوجد الآن ما يزيد على ٠٠١‏ وسيلة انشطارية في ترسانتها 
العس ان ْ 

«ب. ان مصنع فصل البلوتونيوم المطلوب لهذا البرنامج والذي لم يتم 


تحديد مكانه أبدا ولم يثبت وجوده يحتل سبعة طوابق تحت الأرض تحت 
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مينى من طابقين يبدو أنه لا ضرر منه في موقع مفاعل ديمونة بناه 
الفرنسيونء للبحث العلميء في أوائل الستينيات.» 

ا ل 0 
هي في الواقع أربعة أضعاف ذلك وريما أكثر أي عشرة أضعاف هذا 
الحعووان تاها مكرس كنا تقزينا لتقا الاسلمة» 

«د. أن الفرنسيين قاموا بتزويد اسرائيل بهذا المفاعل وتركيبه بالرغم 
من القول الذي يكثر الاستشهاد به من مذكرات الرئيس ديغول بأنه عرقل 
بفاعلية حهوه انمو ائيل الحفيول هلى العوولانة هن اى يرع اط قد 
تأتى القنيلة الذرية.» 

5 ان اسرائيل بنت منذ عام 19/٠0‏ ملحقات محكمة متعطشة للقوة 
بموقع ديمونة تمكنها من أنتاج كميات كبيرة من ليثيوم ١‏ والتريتريوم. 
وقدا يفنا اللكزنان الجوهرنان السطاونان لوقه يكن بمتخصيول الكل 
الأزل:مق القخائل الانقنطارية وكاها للتقيم اذااعا امت الحامة الوعناء 
وبسيلة نووية حرارية - القنبلة الهيدروجينية أو النيوترونية. نحن لا ندري 
العندى الذى يلقت ١:‏ بعزافيل على ندا العاررق كين اندلا يوجة الآن البريد 
مرق التعزاقين السادية القن تقق فى طزيقي) .+ 

«قدوانهوالاضانة الى تصقيع كم هدح العوا د عفان تسم اكت سر 
وَايكا يعمل يه ترون على :مريدةاغالية من المهازةالتخويل: الموات :الى 
اكوا للقنائل مضارة أشرى لا يكين ندل الأنتاج عن تكديين الموار 
اللازمة للأسلحة النوؤية وائما يتجه مباشرة نحو صناعة وسائل تقترب 
من الاكسمال والاستعدان.» 

سوك نكيف الى هزه الحررية روما يذاتية متغيلة نوق هون 
رتخطيط الطرايق:والكفاطعاك والحصيتع التمرس اذى تترى ننه همان 
الفهيل والكون هن السيون التن التقطت :انكل بككرة الخرامية ومتلدة 
تفاوين الأشلحة والشهادة السحضية القن على جها الدجل الذي قاء 
بتهريب هذه الصور الى الخارج بعد قضاء أكثر من ثماني سنوات في 
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ديمونة وهو يعمل فنيا رئيسا في برامج البلوتونيوم والليتيوم 
والتريتريوم.» 

تقس ونافوى لقني موقا ووفم عا ظ ري رقا ل يطل تعبا بي كد اندم اله 
من السلامة بالنسبة لي أن أرى هذا .» فال ذلك بهدوء ريما متأملا في 
الخطر الذي وقع فيه فعنونو ثم نهض وصافحنا مضيفا «يمكنكما أن 
تتفهما أنى لا أستطيع أن أجيبكما فورا. سارد عليكما بأسرع ما يمكن.» 
واتصل تليفونيا في الصباح التالي «لدي بيان قصير لكم ولن يكون هناك 
المزيد ليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها قصص من هذا النوع. 
وهي ليس لها أي أساس من الواقع ومن ثم فان أي تعليق من جانينا لا 
لزوم له.» وكي أوفيه حقه يجب أن أقول ان مانور قد لا يكون على علم بأن 
هذه كذية مكسوفة ..وكدن عا لدو والتاكنسى الى كان الساندى تابن 
أونقنا أحد المارة لبوفة قبل أن تدر من حلذل المد كل قلفث اتناف 
ولاق يقفا د على الرضيف النراحة للبوابة تحمل اأكدهها "إل #صيودر 
فيديو من الحجم الذي يكون عادة مع السياح والآخر ينظر في حقيبة 
أوزات هن الالوميهود, وخللاً مداه ين عاد رنا المكا نسعور ان الموكدات 
المختلفة والناس وهم يروحون ويجيئون. 

لم يكن من الأمور غير المآلوفة أنيرى المرء طواقم تصوير خارج مقر 
وانضم للبسائيي تافدن اذ اأنة قن تياف الأهو كانه البدركا من كنا بات 
عمال الظياعة ما "قزال همعكدية وأكبانا: تكو طزةة المكل. فاه 
بالجموع التي تهتف وهي تحمل اللافتات. عموما كان النشاط مركزا في 
فترة الصباح حين يصل الناس الى العمل وقي وقت متأخر من الليل حين 
ققاير الشاحتات النظايم حائلة السنهف الى كل أتهاء البلان» أما فى 
ساعات ما بعد الظهر فكان يوجد بضعة أشخاص وقليل مما يستحق 
الرصد لعدة ساعات طويلة. ناقشت الموضوع مع ادارة الأمن التي لديها 
آله تفسيوين ميديو ييف زائمة عقن الممة نو قنالوا ل لقد عورا عرفا : 
فالتقطنا شريطا لهما.» أظهر رجلين بدا كلاهما اسرائيليا وعلى ما يبدو 
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أنه كانت هناك عدة طواقم من اثنين من المصورين تعمل بالتناوب. فلم يعد 
هناك كثير من الشك في أن هذا جزء من عملية المراقبة التى تقوم بها 
الموساد غير أنه فى ذلك الوقت لم يكن هناك ما نستطيع أن نفعله. وكانت 
الأرلوية هن المكمال القصلة.روعلى أ خال كوقل معتوتق ثاننة هذه 
العرة الى فتدق هاوشاتن فى كرفيتت جاردن. :ويدا! أن هذا احراء 
احترازي متعقل اذا ما أخذنا في الحسبان أن جيريرو يبحث عنه وأن 
السفارة الاسرائيلية قد أخذت علما بقفصته. كان هذا في واقع الأمر خطأ 
الخر رتسو د و سي قن ح ون انان دمع بالمنا نحي جد يي 
اغراؤه بأن يتجول وحده. 

اذا كان ذلك الأسبوع حافلا بالنسبة لنا في الساندي تايمز فلا بد أنه 
كان ملنكا بالقوة وا لتحهال لقوق المومتان الدكلك يعمنع الشيون اللذى 
كان فعنونو على وشك أن يفعله. فالمادة التى سلمناها لافيات مانور دفع 
بها بالطبع الى اسرائيل حيث أدرك شيمون بيرس الذي كان وقتها رئيس 
الوزراء لأول مرة المدى الذى كا المرقق الأثير الى قلبة :على وشيك أن 
باتضيع. .ركنا علننا انيما تعد حيلية :هد 1 الكيونركاح يناي عطنها فقا 
يمكن أن تعد ف السعلوماة الى كشقها فمتونو بلقي لو صبع انيرا تل 
الدولي. ان أن من المحتمل أن تعرض المعونة الأجنبية للخطر بما في ذلك 
الأفوال التسسوية الك قاكى .من الولانات المقهية: كانت واايسنظون انها 
غلى الاستهان'لأن تقض الطرف عن تقاريو وكالة المبخايرات المركزة 
من الحشف الذوى لدى :اسزائيل غرين انها قو حجة أى هذا التصيرف باز 
أكثر صعوبة في حالة ظهور دليل مؤكد في الصحافة. فأمر بيرس قائلاً 
«لاا يد أن تعيدوا فعنوئنو هنا فوراأ.» 

في يوم الأريعاء 4" سبتمبر وهو اليوم الذي رد فيه مانور تلفونيا 
بانكاره الناعم الرقيق كان فعنونو في المكتب ولكن السيارة أعادته الى 
فتدق هاوتشاتن قر السساء: كان الحو لظفا وذافكا للاقين اق سنتكشك 
بيئته الجديدة المثيرة. وظلت التفاصيل الدقيقة لما تلا ذلك حين سار في 
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غفلة الى الفخ القاتل ظلت لفترة طويلة جزءاً من لغز فعنونى. عموما أخذت 
بتجممع التفاصيل رويدا رويدا بمساعدة مصادر فى اسرائيل ما تزال 
الى ميدان ليسيستر وهو مركز دور السينيما في لندن. توقف قليلا كي 
زائدة قليلا غير أنه رأى أنها جذابة. 

فشعر فعنونو بدافع لحظى الى أن يتحدث اليها والتقت عيونهما فلمس 
فيها بريقا ينم عن فدر من الاهتمام غير أن نزعته الى الرزانة تغلبت عليه. 
واستدار وترك كشك الصحف وايتعد ليعير فاذا به يجد المرأة بالقرب منه 
تسير في نفس الاتجاه. استدارت يسارا حين وصلا الئ الجانب الآخر 
مق الظريق فكان فقتو اخنن بجنا نكن أل فيا .واسشتن فى ميددة 
رآها تنظر الى احدى واجهات المحلات بالقرب من مكان العبور. فاتجه 
فعنونو اليها واستجمع شجاعته كي يحييها. قائلا «هل أنت سائحة مثلى, 
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الل نصداب القاتل 


ماذا عساه أن يكون أقرب الى الطبيعة وأكثر اشباعا للأنا والذات 
شخص أجنبي وحيد في لندن يتمشى في حي المسارح في لندن تقع 
عيناه على امرأة جذابة يبدو أنها تائهة ووحيدة. يقترب منها فتوافق 
باستحياء على أن تصحبه لتناول فنجان من القهوة. يدردشان ويمزحان 
دف اللا :الحا الب دن رسن دن لخن د ا 
فريك ركنتت لدون وجدفنا يل ان تتجوب أدريا «يمكن أن تكو مده 
بداية لقصة رومانسية أو هكذا ظن فعنونو وهو يملؤه احساس بالنشوة. 
لم تكن لديه أدنى فكرة عن أنه يسقط ضحية لحماقته وأنه يسير حثيثًا الى 
داخل فخ معد له بعناية. 

لماذا لم يداخله أي شك اذ أنه من الواضح الآن أنه لم يطراً على ذهنه 
اق ظرمردع؟ الكرقه ون ١‏ سديتة لخاد رين كو جا موي ماكر 
تعمل بأع صاب باردة لأنه هو الذى بادر بالحركة الأولى. ذلك أنها كانت قد 
اكموت فى نما سمتلت حفن أن عدر ا الطاروق: اثد هو التتى اجات 
لذاقعة الال :فقوو العودة ,واكتكد القران :يعميكها درتها كانه تقطن فى 
وأجهة أحد الفحلات: ناي شخص يخارل التقاظة كان هو اللاض سيار 
كنا اعتقك. كان شة | «النانع خظا فارسها عير ا تمن المحكة الوق فيه كثير 
من الرجال في نفس الظروف. 

وأما ارفك اديسكتر "مطتوق النقوا ب المحكرفة موك لاقيو أ ل 
نأك المترات كتروين معان لاغطا ررق الموسان تت قرهد لمات 
ذلك أن جعل صيدهم يستكين لاحساس زائف بالأمن كان جزءاً شاقا فى 
خططهم. فمن خلال بحث مضن عرفوا احتياجات مورد وأفكاره المسبقة 
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ونقاط ضعفه. ان نصبء فخ من العسلء طريقة تفليدية من طرق وكالات 
التجسس غير أن العاملين فى الموساد يعدون أساتذة فى هذا الفن 
الأسسود وكير عم اغواء وله عراشل الذنو بقعو كسكانا تعر لا 
يقاوم وغالبا ما ينتهي الآمر بطعنة في ظهورهم أو رصاصة في الرأس 
ومن المحتمل أنهم يظلون غافلين عن الخطر الذي وضعوا أنفسهم فيه 
حتى النهاية. كان فريق الاصطياد يعمل في بيوت أمنة ومسلحا بأجهزة 
استقبال غاية في الصغر ظلوا يتعقبون فعنونو لعدة أسابيع فاستطاعوا 
أن يضعوا طعمهم بكل دقة. ذلك أن سيندي قد كان مكانها عند كشك 
اتحراشس تعاما فى التعكلة المناسية وويها بحا ولتت ان لقت انتنا نه مهيية 
في متاسياك سابتة دون ان تكال حيونها بالقجاع: كااك ترتدى ملاسها 
طرق التو حصب بعتون جاتر حدق يها الما ملا نهو وورها أحدات 
علما بأفضل الطرق لجذبه اليها لمعرفتها الدقيقة بجوانب ضعفه. 

بينما شغلته سيندي بأحاديث خفيفة عادية فى تلك الأمسية من أحد 
آنآ الأزيهاء خاءت التقطة الف قالى فنها ان غليها اخ تذهب غير أن ائقة 
االحييد أى لنة الاشنارة | رخدت انها ترد الثر اعغرة اخوي. كا نيكب 
فن الآويرأ وهذا دليل على أنه رجل ذو ميول جمالية لذا فحين اقترح مورد 
انملتها في البوح التالي اقترجت أ مقوها رزيارة لقاغة تيت للفنون + 
وهي مكان اللقاء الأول في لندن للفن الحديث. فسر فعنونو بأنها تشاركه 
اكسافاتة علي العكون: من النشاء اللاقى كان يحل مون .فر اعد ا بعلن 
اللقاء عند درجات القاعة في الثانية ظهرا وتصافحا واتجها عبر ميدان 

قضى مورد الصباح التالي في الفندق غير أن خططه تداعت في 
الواحدة هوا ان وهل ماكين درا حنيل الى اندو بها ريها تن تحمل جيرا 
دان يطلوت. خالة فى مكافي الستاندي تارم للذهاءة على المزيد م 
الأفمئلة نتضدايق الأسير نيلي شين أثه وافق على التلها درو احير الصحقي 
على أي حال بأنه عليه أن يقوم بزيارة وهو في الطريق الى الصحيفة. 
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فركبا السيارة معا متجهين الى قاعة تيت ويينما كان فعنونى يغادر 
السيارة ليبحث عن سيندي انتظره براجنيل وأوقف السيارة في مكان 
قريب. فرأى فعنونو يتحدث الى امرأة تضع مساحيق ثقيلة للتزين كانت 
«تبدو نموذجا للأميرة اليهودية الأمريكية.» 

فيما بعد حين كان التعقب جاريا لايجادها تذكر أنها في العشرينيات 
عن عدرها ميله طولها مسنة أقد او اردع بوص ات سما ةا كدر السيقر 
وشفتين سميكتين وترتدي قبعة بنية وحلة من التويد وحذاء ذا كعب عال. 

وقال براجنيل انه لم يداخله أى شك فى هذا التطور غير المتوقع 
متذرظها أن الشخصى] لمكلت اوها دقف كدر تله 

ويعد دقيفتين من الدردشة عاد فعنونو الى السيارة قائلا أنه ضرب 
مهدا حويد| مع ستتدى فى الساديدة ذلك المساء. انيما بسرت نان ال 
السيتما كي وتندا هد فلم حنا واتقؤاقوابوللم ونية يز اتمنيل: انعد الى :هذا 
الخطر فسار الموعد بلا عراقيل. وكشف فعنونو فيما بعد بأن سيندي 
كانت مترددة بدلال في ذلك المساء في أن تقول آين تسكن محملة أياه غبه 
أن يكون هو البادئ بالتصريح دون أي وخز للضمير على ما يبدو أنهم 
حجزوا له في فندق ماونتباتن تحت أسم مزيف هو جورج فورستي. 
اكيرما [ن فى كجزة 9 ولكنه طلى متها ان أكون حريضة ذلك أنه 
ليس من المفروض أن يبلغ أي أحد . 

ومع تقدم معرفة مورد بسيندي كانت الساندي مرر تكافح كي تجد 
معنى معقولا لقصة أوسكر جيريرو وتفحص صوره. ويعد أن وضعوه 
بالتتالي في فندق تور وفندق كومت في هاتفيلد ثم فندق رخيص به فراش 
متواضع للنوم مع الافطار فقط فندق في طريق الجنوب في بيمليكو طلب 
أن ينتقل الى مكان على الطريق. وفي يوم الاثنين ؟"" سيتمير حجزوا له 
حجرة 7١٠‏ في فندق اكيلستون تحت اسم خورخي بوينو وآثناء ذلك 
الأسبوع مر بفترة اختبار حيث سحقته أسئلة المخيرين الصحفيين 
العاملين في الصحيفة الشعبية. 
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فيما بعد قال أحد أعضاء الفريق مارك سوستر أنه كان من الصعب 
لخدن جا يقل لك انه كان شواوها ‏ ترقناة و ناف كنا لمن اله 
الاعتقاد بأن بعضا من قصته صادق يما أنه من الواضح أن الساندي 
تايمز تحمل الآمر على محمل الجد. بدا أوسكر شديد التحايل حتى أن 
الخروج بقصة مما عرضه كان ضربا من ضروب الكفاح. لم تكن لدينا 
صلة بفعنونو كما أن الذين كانوا يعملون على استجلاء القصة لم يرغيوا 
في أهمال ما كانت الساندي تايمز تخطط لنشره مع أن الأمور اتخذت 

في احدى المراحل دخل المخبرون الصحفيون حجرة جيريرو في 
الفندق وقاموا بتفتيشها باحثين عن أدلة تثبت أو تحطم مصداقيته غير أنه 
كان يحمل كل شيء في حقيبة أوراقه الضئيلة. وطلب من جيريرو مرارا 
أن يجلب فعنونو الذي زعم أنه على اتصال به وأنه يمثله. وفي احدى 
المناسبات المضحكة أخذهم الى مرحاض عمومي في نفق تحت الأرض 
بميدان ليسيستر. وانتظروا بنفاد صير بينما كان جيريرو يسعى الى أن 
يجعل فعنونو يكشف عن نفسه؛, يبصفارة مشفرة:ء ولكن دون جدوى. 
بالطبع لم يكن في أي مكان قريب منهم بما أن جيريرو لم تكن لديه أية 
وسيلة للاتصال به 

ومهما كان ما ننطوى عليه الصور من صدق ألا أنه كانت هناك جوانب 
جسيمة من عدم الاتساق في قصته ليس أقلها روايته المكتوبة على الآلة 
الكاتية للقائه الأول به فى أحدى حدائق الحيوان. ويأوامر من رئيس 
الفحرير مانام حرايق دمن تير ل جتان احدهما سترد كر الى 
السفارة الاسرائيلية كي يعرضا على الملحق الصحفي افيات مانور 
يفكي الضعور الفركد را في وهي الزيارة الصحفية الثانية في ذلك الأسبوع 
سعيا للحصول على استجابة رسمية لقصتهما عن الأستاذ فعنونى. فقال 
مانور «لا يوجد ولم يوجد قط عالم بهذا الاسم يعمل في الأبحاث النووية 
فى (أمبرائيل» على أ يهال كان الملدق اكثر ذاهنا واسكعو ادا عن صمد 
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عما كان مع الساندي تايمز. وقال «يمكنني أن أؤكد أن شخصا اسمه 
موردخاي فعنونو كان يعمل فنيا صغيرا في لجنة الطاقة الذرية.» 

وكاق, ذلك بالسنية ارجال السبافدى مور وليلة اخق كاه على أن 
حير الزن رقي د لخديس "الستدير خدو الى وكاق اندي 
مرر في هاي هولبورن حيث وقعت مواجهة غريبة. 

اذ ترأس تونى فروست رئيس سوستر وآحد محرري الأخبار تحقيقا 
«حين قدم الينا أول مرة قبل, الأسبوع الذى كان يطالب فيه ب ٠٠١‏ ألف 
جنيه ويبدأنا نبحث فيما أذ! كانت قصته تقف على قدمين ثابتتين قال أنه 
ست الضيوى القو عدر اقية وكلقى كا نا امن النبناندى تايمن يميت 18 لفل 
جنيه أذازما اتضح بعن ذلك ان القصة حقيقية::وفى :خلال ثلاثة أيامفيظت 
مطالبه بشكل درامى مثير من ٠٠٠١‏ ألف جذيه الى 55 آلف دولار لآنه حانق 
على الساتدض كايمة وقد وان هذا اهو 1 افحة فى الكرانجع: فيه كفك ته 
الإتحاق على مهاه وو لاك. ْ 

تجن السظييار اك لاتحصير نوا فك لال شكننا الدوانة الحجدة الكاء: 
من الاتصالات البوليسية وإكتشفنا أنه كان قد ذهب الى صحيفة برتغالية 
ليبيع سلسلة تقطع نياط القلوب من الصور لمذبحة في ايست تيمور. 
وكانت الصور في الواقع يعاد تداولها عن حرب فييتنام. وأخبرتنا 
الصحيفة بالفاظ مؤكدة بأن نكون على درجة عالية من الحذر من ميستر 
جيريرو لذا واجهناه واتهمناه بأنه كاذب وغشاش. فحاول الهرب من 
مكتينا متكا محفيية ازراقه وها زلا فى هذه المبرخلة منج من الهات» 
ويد عراك عنيف في مكتب فروست حيث كان يحاول جيريرو أن يتشبث 
بحقيبة أوزاقه بيثما كان الصحقفيون يحاولون امنتخلاصها من قيضت 
وتذكوافووست يقليل من الاليش كاه انيوع والمري الذي هلا الدمرة 
جيريرو حلته التي حاكها مصممها الايطالي في مقيض الباب فتضايق 
كثيرا من أجلها.» وظنت الساندي مرر بالطبع أن الأمر كان باعثا على 
الضحك الشديد؛ ان لم يكن هناك أي شخص يحب جيريرو وكان يستحق 
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ما حدث له حتى يفيق. 
اليدفومن قبيل الاتتقاء فحييت نفد اسل ناخ الساندى تانيز سيت 
كديرة بالنقه مثلة عير ار ضيح اخرين فى المتاتدى مور للم تكرتو 
على هذه الدرجة من اليقين. 

بعد ذلك بدأوا يعتقدون أن جيريرو قد تمت رشوته أو تهديده حتى 
فيمة أي شيء قل نتنشره الساندي تايمن اذ ل الساندي مرر فى نهاية 
الأمر كان يملكها روييرت ماكسويل الذي أحيا من جديد عواطفه 
الصهيونية. 

ويعد أن شق جيريرو طريقه بالقوة وخرج يجري من مكتب فروست 
داك احرف تخطنا انهم الكلوسي منيفة ناه دان سونال وماق 
الكت يغلي شاهنه الأمكان فتونق: فاند نه خيريرو فى كالة مرخ الدامن الى 
نهد التليدونات كو يتصيل بالذين كان ذتوع فكدانة زد > النينا نوي تابمر: 
تلقى روبين مورجان المكالمة. لم يعد المتحدث هو جدريرو المتهور الذي 
وهال :3 المناكوي مرى تهيرا :الى الستفارة الأبيرا نبلية كىءيقاكدوا مين 
وانهم كانوا على وشك نشر مقال طويل زاعمين أنه هو وفعنونو يعملان 
فى الطاقة التووية + 

«وقال أنه كان فد أعطى الساندي مرر نسخة من صوره لفعنونو 
التقطها الضحفى نيكر:هونام رمت الصحيفة غلى تشرها: واغثدر عن 
حمافة اذهل للد كد سان هما 111 كاقت التسانوى تابمة يفا :الت 
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سكذا وأنه مكشيهةه وهنا تقد ينا وان عكر #ما قات انق هالقهل اتنتنا ال 

وقلت له أن تصرفه عرض كل شيء للخطر وأني بقدر ما يتعلق الأمر 
بي لنين أرى 1ل الله ادق في اح مطالئنا مال لقني دزا عقا راة ابخر 
الصحيفة بالرغم من سلوكه يمكن أن تنظر في دفع تذكرة سفره كصنيع 
حسن. فقلت لا.» 

في يوم الأحد 7" سبتمبر وعبر الصفحتين الموجودتين فى منتصف 
صحيفة الساندي مرر ظهرت قصة مثدرة تحت عنوان رئيس ««نقصةه 
ابعرائيل الفرنة واحد العاملين ف مطاف #التوؤنة م وصتر اذ فرع تقول 
الصور التي التقطها فعنونو لديمونة منشورتين في مكان بارز وأربع من 
مجموعة جيريرو تصوره مع شخصيات عالمية واللقطة التى أخذتها 
للكولومبي مع فعنونو على أحد الشواطئ في أستراليا وأعطيتها لجيريرو 
قلات أنكه الى لندن: تم كحميع الققرات الأولى القلدلة يشتكل :ماكو اذ 
تلعن جيريرو غير أنها تترك الباب مواربا في ما يتعلق بأن بعضا من 
والقحيلة هى اك الأسلحة فتكا فى العالم أذ .يمكتها العقبا كلق اليشتر 
عن طريق جرعة كبيرة من الاشعاع بينما تدع المباني على حالها دون أن 
نمس .» 

واذالاكان هذ | الأنعاء عقكها من شانة اسه توذى الوشبع فى 
الشرق الأوسط المتوتر أصلا حيث نشبت الأزمة على الحدود الاسرائيلية 
اللبنانية مرة أخرى هذا الأسبوع.» قدم هذا الادعاء لنا فى لندن بواسطة 
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الجنويية يجوب العالم وزعم أنه يتمتع بصلات بالعديد من الشخصيات 
الفلسطبنية. 


«لكن بعد فحص الأدلة التى قدمها جيريرو أثيتت الساندي مرر وجود 
عليه لما زعم بارتكابه الخداع والسرقة. ان من أدلى له بالمعلومات أبعد 
عن أن يكون عالما في الطبيعة النووية وانما هو لا يعدو أن يكون مجرد فني 
خمس قنابل نووية يمكن التقاطها بسهولة فى مصنع تفريخ., طبقا لما 

«هكذ! يمكن أن تكون قصة جيريرو زائفة أو ريما تكون شيئا أكثر شرا 
5ن كرس افرةا رار سنا مير راع توم قو لني ار د عدن اده 
مولروا تن مالل : 

وكان معنى صورة فعنونو التي وصفه فيها تعليق الساندي مرر بأنه. 
معد الفعلرهات: كان كفتاه أ معرضن ندر التعرف هلد فى فنا 
الماونتباتن بواسطة أناس من الساندي تايمز ليسوا متورطين في القصة 
أو حتى حين يخرج الى الشارع. وهكذا يكون جيريرو قد قام بأسوأ ما 
يمكن القيام به. 

فىمساء االججعة 1 سيقصر .تفن ير احتيل ووويصن. الى اند 
ماونتباتن. ويعد أن فهموا من مكالمة جيريرو أن الساندي مرر من 
الحرص وأخيراه بأن صحيفتهما تعتقد أنه يجب وضعه تحت رقاية أوثق. 
كارة الى الو نات السحية فى النوى الاق بريه اكز ال العريق قن 
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الفحقق.وقال دو احتدل كان فق تقوو ازة لذلك سسعوة الى اعت أتدن» 

تاستكنا توتو مكنا وقووة ةو همزا رامن افولا فائدة دريف مق اها 
المزيد من البحث فى اسرائيل. وقال «لقد أعطيتكم كل شيء ولقد توفر لكم 
الكثير من الوقت للتحقق. ولا أعتقد أن صحيفتكم تصدقني.» كما قال انه قلق 
بشأن سسلامته اذا ما أنفق المزيد من الوقت قبل النشر ولكنه أصبح مستثارا 
أكثر بسبب وضعه تحت المراقبة لمدة أربع وعشرين ساعة. فاستخلص 
براجنيل أنه كان يأمل في أن يغري سيندي بالذهاب معه الى الفراش في تلك 
9 : : 

ولأول مرة قال مورد انه قد يغادر لندن لبعض الوقت وهي فكرة لا بد وأن 
سيندي هذه هي التي بذرتها في نفسه. اذ قال«آود الذهاب بعيدا ربما الى أوربا 
أو الى الريف أو الى يورك لقد قرأت عن أحد الآديرة وآنا مهتم بالمسيحية.» 
فقال ويلشر انه لا بد أن يناقش هذه الفكرة مع رويين مورجان رنيسه غير أنه 
تطوع بالقول بأنها فكرة سيئة من الناحية الأمنية. فرد فعنونى بأنه سوف يعود 
قبل نهاية الأسبوع التالي حتى يمكن تصفية آي تساؤلات أخرى. 

في حوالي الثامنة مساء ذهب براجنيل وويلشر وفعنونو الى تور ثيسل لأخذ 
ملابس قد تركها فعنونو للتنظيف هناك. وآعاده براجنيل بالسيارة الى 
ماونتباتن عن طريق مكتب الساندي تايمز ومن هناك أجرى براجنيل اتصالا 
تليفونيا مختصرا تاركا فعنونو. هو ومسؤوليته في السيارة في خارج البوابات 
لبضع دقائق. وافترقا كصديقين كما أعطى براجنيل فعنونو ٠١١‏ جنيه كي ينفق 
منها. ومن غير المعروف ما اذا كان قد التقى بسيندي. 

في وقت متأخر من هذا المساء يبدو أنه كان وحيدا في حجرته حين اتصل 
بستكي روسن 4 لاف جدالة دن بكر اسينة ننه فال إن المسكيفة تلير بارا 
أذييم اموا يان القضة 'سوق"تنشبو .هذا الاستوع ثم قالوا له الآ انهم لا 
يستطيعون فعل ذلك. وقالوا ان رئيس التحرير عاد من نيو يورك لمزيد من 
التحقق من القصة حيث قال انه في حاجة الى المزيد من الوقت للاستيثاق من 
التقاضسل: ْ 
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«وقال مورد انه لا يستطيع فهم السبب اذا كان هذا المحرر صحفي تحت 
التدريب وأن فريق الاستقصاء قد قاموا بواجبهم على ما يرام فسيستغرق الأمر 
من أندرو نيل ليلة الخميس وطوال نهار الجمعة وليل الجمعة ويوم السبت 
للتمحيص في عمل تم بحثه بحثا دقيقا. واستنتج مورد أن المحرر لا يريد نشر 
القصة لأن له العديد من الأصدقاء الاسرائيليين وفكر في حجب القصة حتى 
يفوت أوان نشرها. 

وقال أنه يريد أن يذهب ريما الى أوربا أويورك. كما قال أن ماكس براجنيل 
أغضبه غضبا شديدا لأنه يحدد المواعيد للفاء مورد ويأتي متآخرا. ويعتقد أن 
ماكس كان يرقد في فراشه مستغرقا في ثبات عميق. وقال انه طلب من ماكس 
المزيد من النقود فقال ماكس لا. وقال أنه يحس بالململ والخوف كما أنه غير 
راض عن الطريقة التي تسدير بها الأمور. وظل يقول انه يفكر فى الذهاب الى 
مكان ما غير أنه لا يدرى الى أين.» وقالات روبينز ان مورد كان متضايقا من أنه 
قضى أوقاتاً طويلة في فندقه وفي مكتب الساندي تايمز حين «لم يتحدث اليه 
أحد.» 

من الواضح تماما من الأحداث التي أدت الى يوم السيت ا" سيتمير أن 
فعنونو كان خائب الرجاء وكان يشعر بأنه مهمل - وهي فلروف مثالية تمكن 
سيندي من استغلال ما يحس به من قلق وتوتر وتقنعه بالاختفاء. لقد جادلت 
الساندي تايمز بأنه قد أولي قدرا أكبر بكثير من الاهتمام مما يمنح لأي مخبر 
آخر وخلال كل تلك الفترة كان فريق الاستقصاء يعمل بكل حرص للتأكد من 
تجنب مجازفة تجرع مذاق السخرية الذي تلقته الصحيفة منذ عامين بسبب 
يوميات هيتلر الزائفة. ومع ذلك لا بد أن أجراس الانذار في وابينج كان يجب أن 
تدق لدى حديث فعنونو الغامض عن:ء الذهاب يعيداء ويالطبع لدى اتصاله 
المكشوف بسيندي الأمران اللذان سمعت عنهما في يوم الاثنين التالي. من 
السهل القول بأن مورد كان أحمقا وكان على وشك السير الى جحيم من صنعه 
هو. 

لقد كان وحده غير متمالك لزمام أمره وفي رعاية صحفيين مهنيين يدينون 
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بقدر كبير من المسؤولية عما كان سوف يقع وأنا واحد منهم. فى يوم السبت 
كان من المقرر أن يذهب الى الأويرا مع ترينا تالبوت وهي سكرتيرة لمحرر 
الموضوعات الخاصة ولكن بسيب مزيد من البلبلة مما فاقم من غضب مورد لم 
تحجز التذاكر وذهبت هي للقائه في الفندق. عند اللقاء مال الى الأمام كي يقبلها 
قيلة عميقة على خدها غير أنها استدارت يعيدا. وقالت بعد ذلك «كان من 
الواضح أنه يشعر بالوحدة. أتمنى لو لم أكن قد صددته. اد كاد يطير صوأيه 

وقالت تالبوت أن فعنونو كان يتناول القليل من الطعام كما كان التحاور معه 
صعيا إذ أنه كان عصييا . وبدا «منسحيا ومكتئيا ومتعيا وسريع الغضب.» 

وحين استقلت سيارة الأجرة كي تذهب الى منزلها تقدم مرة أخرى كي 
يقبلها على خدها ومرة أخرى نحت وجهها. 
الأحد ذهب براجنيل الى الفندق فى الحادية عشرة صباحا ليجده مسترخيا. 
ولم تك تدر العدل اى شيعن مقالة النائدى مون الكر لاك الشبو ازع فى 
ذلك الصباح وحين اقترحوا عليه أن ينتقل الى فندق أخر من قبيل الاحتياط 
الأمنى استشاط فعنونو غضيا. وصاح باندفا ع ليس من طبعه «اللعنة» ذلك أن 
قات فى قتدق الها ؤنشياتق كان الطريقة الوحيدة الى قد بستني من الفتور 
علنة- أو هكذا كان يعتقى: 

ذهب الاثنان الى مطعم تتون في شارع رسل بحي كوفنت جاردن وقرب 
برى القصة التي نشرتها الساندي مرر وتركه فى فندق ماونتباتن في الخامسة 
مساء. 

من قبيل المصادفة وبعد ذلك بساعتين رآه ديفيد كونيت أحد صحفيي 
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أوصافها مع المرأة التي رآها براجنيل خارج قاعة تيت الفرق الوحيد هو أنها 
كانت ترتدي أنوراك رمادياً داكناً أو أزرق داكنا - معطف تقيل يصنع من الفراء 
للتزلج عادة ما يرتديه أهل القطب الشمالي وتعلوه قلنسوة. معجم المورد - 
وكانا يتجولان خارج سينيما أي بي سي فتبعهما كونيت لفترة قصيرة. وشرح 
ما حدث بعد ذلك قائلاً «لم أكن من بين من يعملون في اعداد هذه القصة غير 
أني كنت قد رأيت فعنونو في المكتب وكنت أعرف تقريبا عما تدور قصته. 
وأدهشني أن أراه فى صحبة امرأة دون مرافقة أي أحد من الساندي تايمز. 
تبعتهما كي ألقى نظرة متمعنة في المرأة. وبدا أنهما متالفان تماما غير أني لم 
أتحدث اليهما كما لم يلاحظاني.» 

في الصباح التالي الاثنين بدؤوا في الصحيفة ينظرون الى علاقة فعنونو 
بسيندي واستيائه من الساندي تايمز أخيرا بشكل جاد. فأحضره براجنيل الى 
مكاتب الساندي تايمز في الحادية عشرة صباحا حيث تحدث مع روبين 
مورجان. وقال أنه «قد سئم» من التركيز عليه ويعتقد أنه يستطيع حماية نفسه 
على نحو أفضل دون تدخل من أحد بحيث لا توجد أي فرصة في أن «تقود 
الساندي تايمز أعداءه اليه.» وقال انه يريد أن يذهب «الى أوربا» فاقترح 
مورجان بعد أن واجهه بهذا الآمر الواقع رحلة بالأتوبيس تنظمها شركة والاس 
أرنولد حول سكوتلاندة كانت هذه هي فكرة رئيس التحرير مع الاقامة في دور 
الضيافة وهوما قد يكون أكثر أمنا وأقرب الى عدم التعرف على اسمه. ذلك أن 
الفنادق وشركات تأجير السيارات ستطلب منه اظهار جواز سفره فحذره من 
ذلك. 

ثم جاء فعنونو الى مكتبي للدخول في دردشة طويلة وأخبرني أنه التقى 
بسيندي عدة مرات. وقال انها أمريكية و«لطيفة جدا.» وأضافة انها يهودية 
ولكنه متأكد من انها لا تشكل أي خطر عليه. «فهي مجرد سائحة ولديها انتقاد 
على أسرائيل. أظن أنك سسوف تعجب يها .» 

لقد أغضبني أن فعنونو ظل لعدة أيام يلتقي بهذه المرأة بعلم صحفيي فريق 
الاستقصاء والبحث ومع ذلك لا يبدو أن أحدا داخله ظل من الشك. وكان 
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الاستثناء الوحيد هو كونيت الذي دق جرس الانذار على الفور بعد أن كان قد 
تجسس عليها في الليلة السابقة. فقلت لفعنونو «هزه المرأة يا مورد ريما تكون 
كاذبة. وريما تكون من زرع الموساد.» فامتقع وجه فعنونو لهذا الايحاء وكان 
جازما بأنها لا تشكل أي خطر. وقال «انها أمريكية يا بيتر وأنا الذي توجهت 
اليها وطلبت منها أن نحتسي القهوة. فأرجوك لا تقلق. لن أقوم بأي شيء خطر 
ولن أخبرها بأي شيء.» 

لم تكن طمأنته لي مقنعة فاقترحت أن يحضر صديقته الجديدة الى بيتي في 
حي كاوتش في تلك الليلة لتناول العشاء مع زوجتي ليز. كنت أريد أن أتحقق من 
سيندي بشكل مباشر دون أن أجعل من الأمر قضية كبيرة. فقال فعنونو انه لا 
يستطيع أذ أنهما مرتبطان بارتباط آخر غير أنه بدا حريصا على الاتفاق على 
موعد آخر في المساء التالي واتفقنا على الوقت. تحدثنا عن القصة الصحفية 
وتتحهطا ريما :تقعملنا عن ماقو مغ الكطوادق ثحت الأرهدة المنقطلة 
وبسآلته عن مقالة الساندي مرر وعما شعر به. ان كان من الواضح أنه كان فى 
ذلك الوقت قد رأى العيسيقة عبرا انه أنه مين متها مي النضانة وا لقت يكنا من 
جيريرو وحماقته غير أنه وافق على أن نشر صورته بملايين النسخ قد جعل منه 
رجلا تسهل الاشارة اليه. «لهذا السبب يا بيتر أفكر في الابتعاد لبضعة أيام. 
لقد دأبت على القول للناس بأنهم يمكنهم الثقة بي. فلسوف أعود للمساعدة قبل 
أن تنشر القصة لا تقلق.» 

لم يذكر فعنونو لي شيئًا عن الذهاب الى الخارج غير أنه أشار الى أنه قد 
يذهب الى شمال انجلترا. ومع ما في هذا الكلام مما لا يبعث على الرضا كان 
على قبول قراره. كانت الادارة القانونية فى الساندى تايمز قد أعدت عقدا 
(اعستمما ل كتوق تقبو فضي رون ذاكرواقع اى عابنا غترة طلى نا لز نه فزن 
معلومات ولكن مع وعد بدفع مبلغ ضخم من النشر وحقوق الكتاب. 

وكان من الممكن أن يتلقى جيريرو مبالغ من هذا العقد لولا أنه ألغى الصفقه 
التى أبرمتها معه. عموما بسبب مرات تأخير عديدة أضافت الى عدم ارتياح 
فعنونو لم يوقع رئيس التحرير العقد أبدا. فلم يكن لنا عليه حكم قانوني أو 
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أخلاقي لذا كان مطلق السراح في أن يفعل ما يحلو له حتى وان كان ما يفعله 
كط بحي 

غاذو: الفكتى فى #القالقة والتصيق مس : ةملاس ومعة:ماقة احتيه 
أخرى على سبيل النفقات. وفي وقت مبكر من المساء اتصل بالمكتب مرة 
أخرى كي يقول أن خططه للرحيل قد وضعت وانه لن يغير رأيه. فاتصلوا بي في 
المنزل وطلبوا مني الاتصال به فورا وأن أقوم بمحاولة أخيرة لاقناعه بالبقاء. 
وللمرة الأولى كان لا بد من أخباري أين يقيم؛ سراء - في فندق الماونتباتن ولكن 
مما يدعو للاحباط أنه كان في الخارج طيلة المساء ولم يعد الا في الحادية 
غكيرة والتضنف ليلا جيه تسدت :الى فكتوش اخينا كازينرة اخرى متضنايقا 
غير أنه اعتذر بلياقة بأنه هو وسيندي لن يستطيعا تناول العشاء مع أسرتي في 
الليلة:الخالية 'لآنه ترز اهب نكارب الندينة #وققتلت كل الجهوه لأثنانهعما اعت 
عليه. ان قال انه ينوي أن يعود بعد ذلك بثلاثة أيام للتوقيع على العقد مع 
الساندي تايمز. فطلبت منه أن يعد بالاتصال بي تليفونيا ثلاث مرات يوميا أثناء 
تلك الفترة في المكتب أو في بيتي. 

في الصباح اتصل مورد بمكتب الساندي تايمز في الحادية عشرة وطلب 
من ترينا تالبوت بأن تضعه على الخط مع أندرو نيل أو روبين مورجان غير أن 
كليهما كان خارج الصحيفة فأخذت المكالمة ولم تكن سوى تكرار لمحادثة 
الليلة السابقة. وقال انه سوف يتصل مرتين يوميا ويعود يوم الخميس. وكان 
فذاتفق أخن اتضبال كاق لهم اع اج من" الساندى تالمك :أن حزم حقاتنه 
وغادر الفندق في الصباح التالي واختفى. 

اتناء الأيام:التى الت ذلك طرت :الى الولايات المتهدة كى افركن: الصور 
والمعلومات على د. ثيودور تيلر وهو خبير شهير في الأسلحة النووية كما أنه 
معي الأسلحة الاتشتطارية النضتهرة ومحرة. دري الابللاق احدى بسن 
القضباء الى الكواكي الأخوي وكا تناو يري انيتا قد الشف عنه علن درج 
غالئة من الاهبدة مشي الى اشير ائيل على انها متقدية ركذو جما توافتم أن انح 
كان هناك الكثير مما يستوجب التفكير والتحليل ولكن في يوم الأربعاء نبهت 
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الى أن فعنونى لم يجر اتصالا تليفونيا واحدا. 

عدت الى لندن يوم الجمعة وكانت القصة حينها جاهزة للنشر غير أن فريق 
الاستقصاء والبحث كان في حالة من الهياج. اذ أن شاهدنا الرئيس لا يوجد له 
أي أثر كما لم ترد أية مكالمات تليفونية للمكتب أو الى زوجتي ليز في المنزل. 
فخمن مورجان باستخفاف أنه قد ذهب الى أمستردام وآنه يقضى وقتا أجمل 
من أن يجعله يعود . ولكن أندرو كان يواجه محنة حادة - وهي هل يفجر القصة 
يوم الأحد القادم أم يؤجلها مرة أخرى. 

وبالرغم من اختفاء فعنونو فان بعض الشكوك العالقة بالقصة وجدت جوايا 
عليها. فبينما اعتقدت الساندي مرر أن بيان السفارة الاسرائيلية بأن فعنونو 
ليس عالما نوويا وانما هو فني يعد, دليلاء على الاحتيال فان هذا البيان نفسه 
كان مفيدا لنا. ذلك أن وظيفة فني هي على وجه الدقة ما دأب فعنونو على ادعائه. 
والأهم من ذلك أن معلومات حيوية وصلت من اسرائيل بأن شيمون بيرس جمع 
لجنة المحررين التي تضنم الصحف الوظنية الكبرى وخذرهم بأن قصة كبرى 
سوف تتفجر فى الساندي تايمز. وكان المفهوم أنه ما أن تعلم الصحف بأن 
اكتشانا كن | على وشتك الانقنناردفاق السيحف موف كلل من اهمدق 

وأبلغهم بصرامة أن يتعاونوا من أجل المصلحة القومية. وكانت مناقشة 
سرية ولكن كما هو الحال في مثل هذه الاجتماعات التي يشترك فيها صحفيون 
من المحتم تسريها وهذا هو ما حدث - وعادت الى الساندي تايمز. 

في أحد اجتماعات كبار المسؤولين في الصحيفة وأعضاء فريق 
الانتتهعاء نساء اللحفعة عرض شيل الأخطان المترتية على الاستمرار توك 
فعنونى. فاذا لم نستطع اظهاره في مؤتمر صحفي يمكن القاء المزيد من 
التساؤلات عن صحة شهادته بكل سهولة ويسر. وعبر الكثيرون من رؤساء 
الادارة عن الرأي القائل بأن في هذا مجازفة أكبر مما ينبغي غير أني جادلت 
بأنه قد تم البحث والتحقق من كل ناحية وأن المعلومات الفنية قد تم فحصها 
مع الخبراء على جانبي الأطلنطي. كما أن الصور الفتغرافية الني التقطها 
فعنونو سوف تكون مقنعة حتى بدون وجوده كذلك فان المزيد من التأخير لن 
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يضيف الى مستوى ما نحن عليه من يقين. كذلك أشرت بأنه أذا كان فعنونو قد 
تم اختطافه وهو أمر ممكن فهذا يزيد من احتمال كونه مطلق صفارة الانذار 
الحقيقي. والدليل على أننا مقبلون على عمل كبير هو أن بيرس حاول فرض 
الرقابة على القصة مقدما. والا فلماذا اذن دعا الى اجتماع خاص وأبدى مثل 
هذا القلق من أمور وشيكة الانكشافء لم تكن وجهة نظري راجحة في كفة 
الميزان أمام الرأي السائد. فمن بين عشرين من كبار الأعضاء المجتمعين في 
مكتب نيل لم ينصح نيل بالاقدام على المجازفة سوى اثنين. ظل البعض في 
صمت وسكينة. والبعض الآخر من الذين لم يشاركوا في عملية التحقق ولم تكن 
لهم مصلحة والذين حتى لم يتحدثوا الى فعنونو نظروا اليه باعتياره دجالا. من 
الوأضح أن البعض كانت لهم وجهات نظر صادقة غير أن لعب سياسة المكاتب 
كان فنا جميلا في وابينج. اذ كان يستتبع ذلك الصراع من أجل منصب أفضل 
في البناء الهرمي للصحيفة وبيالنسبة للآخرين كانت محاولة اعادة التخمين 
فيما يمكن أن يراه رئيس التحرير وترديد وجهة نظر مشابهة بشكل ببغاوي. اذ 
يعتقدون بأنهم سوف يكسبون نقاطأً اضافية عن طريق جعله مفرطاً في الحذر. 
في النهاية أوقف نيل واحدا من أشد مؤتمرات أسرة التحرير. وأعلن قائلا 
«سوف ننشرها. وابدأوا في اعداد الصفحات.» واستدار الي مغمغما «ان قتل 
القصة هو الاختيار السهل. يستحسن أن تكون على صواب.» 
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ازضتطاتف 


كما اتضح فيما بعد بشكل مأساوي رفض فعنونو نصيحة روبين مورجان 
بأن يحجز تذكرة لرحلة بالآتوبيس الى سكوتلاندة أو يلحق بالقطار ليسافر الى 
يورك كي يشاهد الدير الشهير كما كان ينوي في البداية. فيفضل سيندي أتجه 
امسا جعيو انفرع قدو قطن + الى ابطاليا. وكزلكه يفك لها تلقنةدمن كدرب 
وبفضل المعلومات التفصيلية التي أعطيت لها والسهولة التي يمكن بها خداع 
فعنونو وعملية, مجالسة الأطفالء المتراخية التي قام بها صحفيو الساندي 
تايمز ان شئنا الصدق بفضل هذا كله رحل بهدوء دون أن يعلم أي شخص في 
الصحيفة شيئا عن وجهته. 

لتو مركيوة: التوبدان: فك بين العمل مسعرية رودق كبا كان عدا در 
لجنا ئلاة يتوقع كل كرك اتوتفاة وكير محقلة الم نكن مدوك أى قب تقرينا 
عن سيندي نفسها باستدناء استقصائين قصيرين - اسمها الحقيقي وعنوانها 
- بل وجنسيتها. اذ أنها تركت رسالتين في فندق ماونتباتن تقول في احداهما 
لفعنونو فى حجرة ٠١5‏ انها اتصلت به للمرة الثانية في الخامسة مساء قبل 
رحيلهما قائلة: أني في انتظاره كما سبق ذكره لقد قمنا بترتيب اللقاء. 

أرجو الافادة. «ميستر جونسون» ولم يكن هناك أى شخص قادر على 
تين الاقنا 8إلى مضتو هوتسنوق ولكذه قلامكوت ست طة فى الإنقاص الذي 
أفاق فق الرسالة: هلي أحة بعال حو مدا علة يهف هته الستفوقك هاه 
لتحنيها الريك هتاه سوس الدزن النسين ,مق المفلوتاة الذى ينكنتي الاقتنان 
عليها . 

ف يوم لاعن ستفين قدو التااقيما بعد أن تجن أن المراة كانت :قد 
حجزت تذكرة سفر في الدرجة السياحية الى روما وأخذت تلح على مورد بآن 
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يصحبها. ولا بد أنها ضغطت عليه بأن يتخذ قرارا ما بين الأحد والاثنين. 

ولا بد أنها استفادت كثيرا من غضب مورد من الساندي تايمز وكذلك من 
المقالة. الخطرة, التي ظهرت كصدفة سعيدة جدا للموساد في الساندي مرر. 

وأخبرته بأنها لا تستطيع أن تحس بأي عاطفة نحوه في الوقت الذي يحس 
فيه بالتوتر والقلق من أن يصبح مطلق صفارة الانذار. كما قالت كاذبة ان لديها 
شقة في أطراف روما وهناك سوف تترعرع العلاقة. أما في هذا الوقت فان 
الجنس ليس مطروحا. في احدى المراحل وهما في لندن حاول فعنونو أن 
يعانقها عناقا حارا . ويينما كان ذراعه الأيمن يمسك بها أحس بشيء كبير تحت 
ذراعها داخل ملابسها. وفي برهة خاطفة - كل شيء كان خاطفا - خطر على 
ذهنه أن هذا يثير الشك. فيما بعد وهو يحاول قتل الساعات الطويلة التي 
يقضيها في الزنزانة فكر في أن هذا الشيء قد يكون جهاز ارسال واستقبال 
خفي أو جهاز تسجيل. ذلك أن كل حركة كان يتم مراقبتها وفشل بكل حمافة 
في أن يضع عينيه على أي علامة تدل على أنها مخبرة. وفي النهاية خرجت 
سيندي يوم التثلاثاء واشترت تذكرة بمبلغ 1 7" جنيها على درجة رجال الأعمال 
على طائرة الخطوط الجوية البريطانية للرحلة من مكتب توماس كوك في بيركلي 
فيما بعد وذلك كي تجعل اتخاذ القرار أمرا أكثر سهولة. ولا بد أنه كان يشعر 
بالشك في أن السفر في ما كان بالنسبة له ترف غير معهود قد دفعت ثمنه - 
ربما بشكل مؤقت - شخصية لم يلتق بها سوى ثلاث أو أربع مرات. وبالطبع 
ابتلع الطعم وقابلها وأخذا سيارة أجرة الى مطار هيثرو وجلسا معا في الصف 
السادس في درجة رجال الأعمال وطارا في ذلك المساء في الرحلة 5.5. 

تم التغرير بفعنونو حتى خرج من بريطانية تجنبا لأي احراج سياسي 
لصديفة بيرس العزيزة مارجريت ثاتشر كما أمر. ولا شك في أن الحظ كان له 
دوو غين أن اقناغه يان يذه يمتكضن أخشاره كان عملا ذكنا ذلك :أن المريجلة 
الثاقة مخ القمل ان الاخةظاان ص تكو اكخر :هو لةاتتنحة لذلك: 

انما حدث حين وصل فعنونو الى روما ظل لغزا لفترة طويلة. من أن لآخر 
تسربت شذرات من المعلومات من قبل أولئك الذين كانوا على صلة وثيفة 


]0 


بالقضية, أي عائلته والأمن الاسرائيلي. اذ تم حظر مناقشة تفاصيل اختطافه 
أثناء محاكمته بالخيانة بسيب الحرج الدبلوماسي الذي قد يتسبب فيه أي 
تصريح علني كما أن القضاة الذين استمعوا الى قضيته ونداءاته الكثيرة لا 
يعرفون سوى القليل عما حدث في ايطاليا. لذا فان القصص التي نشرت حتى 
الآن كانت ناقضة ومتناقضنة فى غالن الأحيان. 

لقد فكل:أفه خوج بواتسطلة طائرة يكتنات فى العدض الضاريات العليزة مكل 
ما حدث مع عمر ديكو. وزعم أحد التقارير نقلا عن مصدر عليم أنه قد تم تهريبه 
في أحد اللانشات السفن الكبيرة في ميناء فوميتشينو بالقرب من روما ومن 
هناك أخذ الى سفينة لجمع المعلومات الاستخبارية. وفى هذه القصة ظل من 
الحقيقة. ذلك أن التحقيق الاسرائيلي الرسمي كا بسو نت نكا قلدن فسا ولد 
انتهى الى أن فعنونو كان شريكا بمحض ارادته وعاد الى اسرائيل سرا كبطل. 

وجادل مأمور الشرطة دومينيكو سيكا الذي كان يحقق في القضية في 
شطحة من شطحات الخيال بأنه كان فقط يدعي أنه خائن بعد أن أدى واجيه 
نحو بلاده - وذلك عن طريق تدبير تسرب للمعلومات لتقديم تحذير يمكن انكاره 
الأعواء باشل العو 

ان ما حدث بالفعل يعد شهادة آخرى على التخطيط الدقيق للعملية وعلى 
الحرص الذي اتبع للتاكد من الاقلال من المشاكل الديبلوماسية الى أدنى حد. 
اذ انهم حسبوا أن الجميع سوف يتوقع أن سجينهم سيتم تهريبه الى خارج 
البلاد عن طريق البحر من روما مباشرة. على أية حال كما وصفنا بالمزيد من 
التفصيل فيما بعد أخذ الى مسافة العديد من الأميال الى الشمال لموعد مع 
سفينة بضائع صدئه ترسو بعيدا عن الشاطئ بإثني عشر ميلا . 

ولابعاد الناس عن اشتمام رائحة ما يجري شنت حملة معلومات مضللة 
تشتمل على بعض العناصر الحقيقية كي يجعلوا القصة تبدو مقيولة. فيعد 
خداع فعنونو وأقناعه بالسفر الى روما بثلاث أسابيع أعلنت النيوز ويك 
الصحيفة الأمريكية بقوة أنه عاد الى اسرائيل وتم التحفظ عليه لمدة ١6‏ يوما 
أقرته هناك «صدرئفة» كنا اشتافت الكيوزورك عقن تدكنت من «اقناغة» يركون 


أحد اليخوت وما أن أصبح في المياه الدولية حتى قبض عليه طاقم من عملاء 
الموسان الثين أغادوه الن اير اتيل: 

لقد انطوى هذا الكلام على أنه لم ترتكب مخالفة ضد قوأنين أي دولة أوربية. 
وواقع الآمر أن فعنونو قبض عليه في خلال ساعتين من هبوطه على التراب 
الايطالي خرقا للقانون الايطالي وللقانون الدولي. وهذه الحقيقة وحدها تعني 
أن آمال فعنونو في أن يطلق صراحه من زنزانة عسقلان كانت آمالا واهية حتى 
هذا الوم ذلك أن اسبرائيل كانت تتحا ىسع من المحتع حدوفها حين بكوخ 
مطلق السراح ليطالب بتعويض قانوني. 

لا بد أن مورد شعر بالاثارة حين نزل في ميناء فوميتشينو بروما يوم الثلاثاء 
ذاك. هبطت الطائرة في السادسة وثمان وعشرين دقيقة متأخرة بضع دقائق 
عن موعدها وبعد أن جمع أمتعته هو وسينديى عبرا قاعة المسافرين كي 
تستقبلهما احدى صديقات شقيقة سيندي. ويتذكر فعنونو أنه شعر بألم آخر 
سيبه التوجس وهم ينطلقون الى أطراف روما . اذ بدا على سيندي تشتت الذهن. 
فالأمر العادي وهي على هذه الدرجة من الانتباه أنها ظلت تنظر حولها وهي 
تصغى الى ما كان يقول. فطرأ على ذهنه أنه ريما يتجه الى شرك الا أنه لم يفعل 
شيئا كي يمنع ذلك. ربما كانت الأمور سواء بالنسبة له. فلو أنه حاول الفرار في 
تلك الجرحلة لكان.هن المحتمل أن يتم التخلص مئة سعرغة إلى الأبد. 4507 

توقفت السيارة عند كتلة من الشقق السكنية وصعد هو وسيندي التي كانت 
تبدو عصبية وتدفع به دفعا صعدا مجموعة من درجات السلم. ودقا جرس 
احدى الشقق ففتحت الياب امرأة ذات شعر داكن؛ فافترض فعنونو أنها شقيفة 
سيندي. وأشارت له بالدخول ثم وفي جزء من الثانية أدرك حماقته. 

اندفع اليه رجلان فجأة وضرباه بقوة فتهاوى على الأرض. وبعد أن كفاه 
ووجهه الى أسفل ومعدته لصيقة بالأرض قيدا ذراعيه ووساقيه معا بمهارة 
بالسلاسل بحيث صار بلا حراك. ويمكن تخيل أفكاره مع تدفق الآدرينالين. 
الشعور بالذعر من أنه قد تم خداعه بكل هذه السهولة. كذلك الشعور بعدم 
التصديق من أنه رغم علمه بالطبيعة المثيرة لما يملكه من معرفة نووية الا أنه 


نأى بطيش عن أى عون. غير أن السؤال الأكثر اثارة للرعب من هذا كله هو هل 
هم مقدمين على اعدامه. جثت المرأة ذات الشعر الداكن وهي ليست سيندي 
كما اكت نلك يشكن الكقاريو حذت وأ فس كك ود اعة و زفقت مودو نس فق 
تحت الجلد في احدى العضلات. فكان الصراع عديم الجدوى. وبعد أن التهمه 
الذعر وجد نفسه في حالة من الخدر وغاب عن الوعي. وحصلت الموساد على 
الرجل الذي كانت تتصيده. 

لفترة وجيزة أفاق السجين في عربة نقل تقطع الطريق نهبا على أحد الطرق 
السريعة. وأفاق مرة أخرى ليجد نفسه راقدا على سرير من تلك الأسرة التي 
عادة ما توجد فى السفن وهو ما زال مقيدا في حجرة بلا نوافذ. فتم تدبير حقن 
آخر وغاب مرة أخرى عن الوعي. حين استيقظ في المرة التالية بدا الرجلان 
اللذان هاجماه في روما بقصفه بسيل من الأسئلة. كان هو مخدر الذهن 
والحواس يملوّه الخوف والغفضب غير أنه رفض الاجاية. أحس الآن أنه في 
احدى السفن واستنتج أنه لن يقتل لفترة على الآقل. ذلك أن آسريه يريدون أن 
يعرفوا بالضبط حجم القدر الذي كشف عنه ولماذا فعل ذلك والأهم من ذلك 
كيف تمكن من ادخال فيلمين الى المجمع. 

بعد عدة أيام اكتشف أنهم أخذوه الى الشاطئ. تم جره من السرير وقيد 
على نقالة وأنزل الى ممر مكشوف الى عربة لنقل المسجونين راسية في خارج 
الميناء. وفي خلال ساعتين كان قد وضع في زنزانة صغيرة مظلمة في مقر 
الغوعنا نا فى كل ادف ولس لعو يناعات فر عفتنا ذل عم عسناة أن تكو 
علجاخطرني القالية وكيوا اتنتم البابرورنته زول اكانةو القى يصدحين. 
كانت نسخة من الساندي تايمز تحمل قصته في الصفحة الأولى ومعها صورة 
لمفاعل ديمونة. قائلاً: انظر الى الضرر الذى تسببت فيه, فأحس مورد بشعور 
حدية ]ناا وعدن انكان مد عورا وكاتنا مق نوميم ذاله قن وتكالضيوا نه 
سرا الا انه كان يشعر بالابتهاج. اذ أحس بالزهو لأن محنته لم تضع سدئى - 
ولآن الموساد لم تتمكن من وقف النشر. وكما كان يعرف بدأ التحقيق بطريقة 
منهجية. كان مورد في هذه المرحلة قد قرر التعاون ولكن ليس لأنه كان يخشى 


التعذيب. بل لأنه فكر في أنه لا فائدة تُرجى من انكار كونه هو مصدر القصص؛ 
فهم يعرفون ذلك معرفة مباشرة. لذا وقع عل اعترافات» يقر فيها بأنه هو مطلق 
وأن يعتمد على العدالة الاسرائيلية فى أن تتصرف معه بطريقة أنسانية. 

في اللحظات التي كان يخلو فيها الى نفسه كان يتفحص مرات ومرات 
الكيفية التى وقع فيها نهبا للخيانة. فمن اللحظة التى أفاق فيها على السفينة 
سأل عما اذا كانت صديفته أمنة أم أنها مى أيضا أسيرة على ظهر السفينة. اذ 
لم يستطع أن يعتقد أنها هي التي قادته بكل قسوة الى هذا الشرك. في واقع 
الأمر استمر لعدة شهور يغذي داخله الظن بأنها ليست جزءاً من المؤامرة. 

ذلك أنه كان في غاية الخجل حتى في هذه المرحلة من أن يقريان حكمه كان 
في غرامك واتصلت بي من مكان ما وقلت تعال والحق بي ألم أكن لأهرول كي 
أكون بجانبك.» 

لم يمارس مورد الجنس مع سيندي بل أنه لم يقبلها . كانت ذكرى تلك اللحظة 
في لندن التى أصبح فيها يستشعر الشك لفترة وجيزة تمخر فى ذهنه. لقد كانت 
سيندي جاسوسة كما يتقبل هذه الحفيقة الآن ولم تكن تحس نحوه بأية مشاعر. 
وعرضة للتآثير عليه غير أنه دون ادراك منه كانت تحركه ما يمكن أن يطلق عليها 
البعض أفضل منظمة أمن وأكثر تلك الأجهزة تغلغلا فى العالم. 

كان القبض على مورد انجازا مهما اذا ما نظر اليه من وجهة نظر اسرائيل 
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غير أن حانيا من العملية المعدة والمخططة للاقلال الى أقصى حد من الضرر 
الناتج عما أدلى به أصابه قدر أقل من النجاح. مضت الساندي تايمز فيما كانت 
تقوم به ونشرت قصة المجمع رغم أن شاهدها النجم قد فقد. ذلك أن ظهور 
قصة قبل ذلك بأسبوع في الساندي مرر كان القصد منه, افسادء تحقيقاتنا لم 
تكملنا على التراجع مع أن الكثين من الصتحق كان ستنعو على الأقل الى 
تأخير: السشيو. 

لقد أثير تساؤل عما اذا كان الغزل المدمن الذى كان قائما بين أوسكر 
جيريرو والساندي مرر جزءاً آخر من خطة الموساد. ويشعر العديد من 
المهتمين بالقصة في تلك الصحيفة الشعبية بمجرد امكانية المؤامرة وهي أن 
جيريرو قد تمت رشوته أو تهديده كي يخون فعنونو. كان رويرت ماكسويل هو 
مالك الساندي مرر وهو أكبر من الحياة ويخلو من أي ذرة من الأمانة كما أنه 
يهودي وفى السنوات الأخيرة يعد .ن كبار المستثمرين في الصناعة 
الاسرائيلية. 

وقد أقر مايك مالوي رئيس التحرير في ذلك الوقت أنه ناقش قصة جيريرو 
قبل النشر ويعتقد. أن ماكسويل طلب بحث القصة مع السفارة الاسرائيلية. ولا 
يشك مولويى في أن رئيسه كان يعمل بناء على طلب الموساد ولكن ماكسويل 
بالطبع يتمتع بالاتصالات الصحيحة وكان هو نفسه في مخابرات الجيش أثناء 
الحرب العالمية الثانية ولديه شعور بالقرابة مع الاسرائيليين. في ظل هذه 
الظروف يكون هناك تفسير مقبول للسبب الذي من أجله تمت اعادة الحكم على 
القصة رغم رغبات الصحفيين في فضح الكلومبي والايحاء بأن فعنونو كاذب. 

بعد أن سقط ماكسويل من فوق ظهر يخته وغرق أقيمت له جنازة تكاد تداني 
الجنازة الرسمية في جبل الزيتون. واذا ما أخذنا في الاعتبار أنه لم يبد اهتماما 
كبيرأ. بيهوديته:, الا قرس ننهاية اأحلداقان مسا غلقه الموساد .بعر قد :تكون فى 
السبب في هذه اللفتة المظهرية. ومن المؤكد أننا اذا ما نظرنا في أنه كان قد 
شرق قات العلايد من اننال اسنطاى المغازقاق فى تخت ككه دمن السقب 
تخمين آي سبب آخر. عموما هناك سببان آخران يفسرأن ما يدفعنا الى أن 


تأخذ امكانية وجود مؤامرة قادتها الموساد على محمل الجد. ان لا بد أن 
جيريرو أدرك أنه بذهابه الى الساندي مرر كان بذلك يجازف بصفقته معي بدفع 
4 ألف دولار حين تقوم الساندي تايمز بالنشر. وعلى هذا الضوء يكون من 
الأمون القنازة أكه وقع تسنفقة السنطتائية زه 'الصحمصقة الشمية ميلم + 
دولارققط. والآمر. الاكثن غرابة أن الصتفقة تتبخن :ولا يطالت الستاندئ رز 
بنقوده بل انه حتى اليوم لم يتسلم سنتا واحدا من أى من الصحيفتين. لذا فان 
الكاذا وجو شخصي اخر مو الى قاع بالدهم يجب النقار اليه بعلي 

أما السبب الثاني فهو أكثر تعقيدا. فأثناء البحث الذي قمت به عن سيندي 
أظهر فحص روتيني لدفاتر تسجيل العملاء الذى يحتفظ به فندق اكلستون في 
لكر كنا كان مدرها الور الحتمومن ادل سيردرن تيكف السم خوردى 
بوينو. لكن المزيد من التحقق كشف عن أنه قبل ذلك بيومين أن المرأة التى 
تعرفنا على شخصيتها أي سيندي قد أقامت هناك أيضا على ما يبدو لمدة ليلة 
واخدة واكن رينا تكون :امامتها اطول .من ذلك: 

اوقا كو مار متوبيشر الذى كان يحقق فى تسب تجدرورء للبناندى مون اه 
زاره ذات صباح في وقت الافطار. وقال سوستر «كان يجلس ويحتسي القهوة 
مع امرأة شقراء ممتلئة قليلا ويعد أن رأى صورة للمرأة التي تعرفت عليها على 
أنها :سودي كانا واذق تقرييا مق أنها نفس التتخصن: ؤقال اوسكر انها درشيدة 
سياحية. وقال ضمنا نه نام معها.» 

لقن انبتيت طاق انق نوها مفوضنة الاتشيكاء فى ميناء انظالن 5 
وانق توك هذه فى سدينة سبد بكوالقة طرلها :16 كدر كويةا زا فى تفولنذا 
عام. 1104 كانوا قد أبحروا الى هناك في عطلة بعد أن اشتركوا فى تدريب 
ناكقث قيالة ميناة بحيفة الاستراثيلى:«ويقد الظالنا وجهة سنا عية الها شتفيية 
كبيرة وفي سبتمبر يكون غاصا بالسياح الآلمان والبريطانيين والأتراك 
والكتتراع هن الققات الفاكتات يز سقف دكريضا رةتوها امتنادة عامة م هذا 
وكان هناك الكثيرون ممن شعروا بالحزن ان تركوا أصدقاء حددا. 

بالنسبة لأي شخص يراقب نوجا يجد أنها واحدة من مئات سفن الحاويات 
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التي تجوب البحر المتوسط ولكن كان هناك فرق وحيد مهم. اذ كانت نوجا 
مملوكة للبحرية الاسرائيلية التي تقوم سرا على تشغيلها. ومع أن الطاقم عمل 
بمشقة في شحن وتفريغ البضائع والحاويات الا أن هذا لم يكن غرضهم 
الحقيقي. 

اوحكقون عفت نشة الفينة القواقية معد امن الهيزة الرقانة الالكترو يي 
وسلسلة من الاتصالات بالأقمار الصناعية. 

من الناحية الروتينية تستخدم نوجا اسم ليا على أجهزة التجسس الخاصة 
بها وكان أعضاء الطاقم - الذين يرتدون الملابس التقليدية التي يرتديها بحارة 
البحرية التجارية بتي شيرت أبيض وشعار مميز وهو رسم لحوت ومرسى - لم 
يكونوا في حقيقتهم كما يبدون. بل كانوا في الحقيقة ضباط بحرية نظاميين 
ورتباً أخرى كان عملهم العادي هو التقاط حركة الاتصال في المواني الأجنبية 
عادة تلك التي تخصء أعداء اسرائيل من العرب, ثم اعادة بثها الى اسرائيل. 

كانت السفينة تحمل نجمة مركب تابعة لشركة اسرائيلية اسمها خطوط زيم 
في موانئ البلاد غير أنها اعتادت أن تغير هيئتها المميزة بانتظام واسمها حين 
تكون خارجة في حملات تجسسية. في هذه المرة كان الطاقم ملحق به فرقة من 
طلبة البحرية يتعلمون الملاحة. 

بينما أبحرت السفينة من أنطاليا متجهة الى مينائها في حيفة لم يقلقهم 
كثيرا أنها آخذة في مواجهة نقص في الماء. ذلك أن جهاز ازالة ملوحة الماء قد 
انهار لأنهم في خلال يومين سوف يكونون على الشاطئ مرة أخرى حيث 
يتمكنون بسهولة من التمتع بآخذ دش. 

ويعد مرور بضعة ساعات من الرحيل غيرت السفينة مسارها فجأة بمائه 
وثمانين درجة ويدأت في التوجه الى الغرب بكل سرعتها. كان ذلك في 55 
سبتمبر - وهو اليوم الذي قابل فيه فعنونو سيندي في ميدان ليسيستر. وتلقى 
القبطان تعليمات عاجلة في رسالة مقتضبة بأن يتوجه الى ايطاليا ويرسو مقابل 
اللشاخل:«ولما له يكن لدى اللاقه علم نيذه الاتصالات ققد اسسامو] لفكرة 
قضاء بضعة أيام اضافية فى البحر. غير أن الحيرة تملكتهم حين رست 
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السفينة نوجا في المياه الدولية على بعد ٠١‏ ميل عن ميناء لا سبيتزيا الايطالي 
يهن الكاخلانه أبام راتكن | هناك تمت 

في "٠١‏ سبتمبر كانت معنوياتهم في حالة سيئة اذ أن السفينة لم تكن تعاني 
و اتتاقض الفزاه هيبي يل والطعا اننا :واخبرش هن آقرآن الطاقم “كنا 
نشعر بالغضب وكان هناك توتر شديد. أذ لم تكن لدينا أية فكرة عن السبب 
الذي من أجله نظل هناك يوما بعد يوم. ولم يكن القبطان ونائبه يقولان أي شيء 
غير أننا استطعنا أن نعرف أن شيئا ما مهما على وشك الحدوث. «في تلك الليلة 
وبعد الحادية عشرة مساء بقليل شاهدوا على شاشات الرادار قارياً سريعاً 
وهو يقترب. فسمع صوت القبطان في جهاز الاتصال الداخلي. الانتركوم. وهو 
داقر على شيع أعظراوالطاقم الصمنو ون السعرة العتوهية وان ريفلقوا الماف 
هنا امو وه البفان الخو لا ترج جدومن تقول اقبي هنا فا 
الأمر سيلقى أشد العقاب.» 

تقاظرت الشركة ركاملها تاتبكنا كلانه كسا ط كيان الى الخهرة الكعمة 
بالسفينة التي كانت تحت خط الماء وليس بها فتحات كوات في الجانبين. وقال 
أحد أعضاء الطاقم شارحاً «كان الناس يتبادلون النكات ويطلعون بكل صنوف 
التظرياك: التحاميكة صما سحدق اككدا هلما يعد ذلك ان قاونا اكد شنديد 
السرعة وعالي التقنية تم استئجاره في لا سبيتزيا كي يحضر شخصا ما على 
ظهر السفينة. وأنزل حبل يستخدم كالسلّم وصعد رجلان وامرأة حاملين رجلا 
فاقد الوعي معصوب العينين.» أخذ السجين الى قمرة بلا نوافذ مترين في 
مترين ونصف. 

وأبحرت نوجا مباشرة الى اسرائيل وسمح للطاقم بأن يستآنفوا واجباتهم 
المعقادة:.عندتن فقا كاتوا يلتقون «الرجلين من وقت لآخن ول يكونا يتحدتان 
مع أي شخص وامرأة يدركون اليوم انها سيندي. وتناوب ثلاثتهم «بنظرتهم 
القاسية وجوههم الخالية من التعبير» الحراسة على سجينهم الذي لم يكن من 
المسموح لأي شخص بأن يلمحه ٠لو‏ لمحة سريعة. وكان الطعام يحمل الى 
القمرة التى كان محتجِرًا فيها غير أن الباب ظل مغلقا. ومع استمرار الرحلة 
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الطويلة صارت المرأة مكروهة تماماً. كانت تشبه تماما انطباع الفنان الذي 
تنشره الساندي تايمنء اذ كان من الواضح أنها متضخمة الذات ومتعجرفة 
جدا. اذ كانت تأمر الجميع غير أن ما أثار حنقنا كيفية اصرارها على أخذ دش 
في مياه عذبة حينما يروق لها ذلك. أما بقيتنا فقد ظللنا بلا استحمام لأيام 
ولكنها كانت تطالب بمعاملة خاصة. كما كانت فظة لا تملك أي حس فكاهي. 
فكانت مثلا غاية فى السوء. 

كان وجود افراة على عله الشقينة درا عجيا قوو نان لهذا الريك تفميرا. 
وطلب من الطاقم بأن يقسموا بصرامة على السرية حتى بخصوص العملية 
التي تتم بتكتم شديد فقط فيما بعد حين عادوا الى اسرائيل وكانت قصة فعنونو 
تتصدر العناوين الرئيسة كل يوم أدركو: السبب في تحويلهم الى أيطاليا. فبعد 
اختطافه في روما أخذته عرية نقل بيضاء استأجرتها السفارة الاسرائيلية 
هناك مباشرة في الرحلة التي استغرقت ١55‏ ميلا عن طريق بيزا الى ميناء لا 
بيتزيا الذي يقع في الشمال. وكان القارب السريع ينتظر وفي خلال ست 
ساعات من اختطافه سلم ليكون في «حفظ نوجا .» 

في ستة أكتوبر رست عند قاعدة عسكرية سرية تقع بين تل أبيب وحيفة. 
وجاءت سفينة أصغر كي تستقبلها وحمل الرجل الذي كان ما يزال معحصوب 
العينين وتحت تأثير المخدر على نقالة. وفقد فعنونو حريته أما السفينة التي 
أسلمته لسنوات من البؤس استمرت في أداء واجباتها التجسسية. وفي عام 
١‏ تنم أخراجها من الخدمة ووضعت بصفة دائمة في احدى القواعد البحرية 
في عكة شمال حيفة حيث ما تزال تستخدم كقاعدة للتدريب حتى هذا اليوم. لا 
بد أن يسترجع فعنونو رحلة العودة الى اسرائيل بمرارة. ولم تقر بلاده بأن هذا 
عمل غير مشروع واختطفته في ايطاليا بل تجاوزت كل الحدود لمنع تفاصيل 
محرجة من الخروج الى النور. وعلى أية حال ففي عام ١441‏ كتب الى سياسي 
رفيع المستوى في اسرائيل يشكو من أن حقوقه المدنية قد انتهكت وتمكن أن 
يضمن شكواه رواية مختصرة لما حدث. فتم تسريب الرسالة. وكتب فيها يقول 
«في 81/5/55 التقيت بفتاة أمريكية في ميدان ليسيستر في لندن وبعد ذلك 
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التقيت بها عدة مرات. وفى 81/5/٠١‏ أقنعتنى بالذهاب معها الى روما لزيارة 
اختها. وغادرنا لندن في رحلة الخطوط البريطانية 5.4 المتجهة الى روما. 
وكا فى انتظاركة تتستحى انظاتى قال :انه اتح اعمدكاء ااكنها واخذنا فى 

«ما أن دخلنا الشقة حتى وفعت تحت تأثير المواد المخدرة وذهبت معهم 
الى السيارة واستيفقظت فى السيارة وحاولت التسبب فى حادث. غير أآنهم 
هاجموني مرة أخرى ومرة آخرى قاموا بتخديري. واستيقظت حين وصلنا الى 
الشاطئ في جنح الظلام. وهناك أخذوني على نقالة على قارب سريع ثم الى 
أحد اليخوت. فى اليخت احتجزونى فى قمرةٌ مغلقة مكبلا بالقيود الى سرير 
لمدة سبعة أيام الى أن اقتربنا من اسرائيل. وهناك سلموني للشاباك.» 

لم يكن فعنونو بالطبع على ظهر أحد اليخوت وأنما كان على ظهر سفينة 
كبيرة تعمل بالديزل لكنه ربما لم يدرك ذلك. وأنهى رسالته بنداء من أجل 
المساعدة. وقال أنه قد أبلغ حين كان على ظهر السفينة نان الركاب الآخرين 
هم من الانجليز والفرنسيين والاسرائيليين وأن آحد مختطفيه فرنسي. 
من جانب زملائها. وفي مقر الموساد تم صدور مرسوم بشأنها على ما يبدو 
لأقها تلقث اهماما" كر جما خلقاف ننقرة الفوية: الذي يخططو | الكل مرك مره 
شيلو قينا 
أمام أصدقائها وجيرانها بالعمل المدهش الذى قامت به من أجل بلادها ويآنها 
خدعت فعنونو بهذه الدرجة من النجاح وأنها فنانة تجميل قادمة من فلوريدا|. اد 
أن واجبها كما هو دائما آن تظل مجهولة الهوية ومن الجوهري بالنسية لها آتناء 
لعب دورها أن تحمى هوينتها الحقيقية باى تمن. ذلك أن حياتها العملية فى 


للملا 


المستقبل لا شك وهى القفيام باستدراج ضحايا آخرين يسهل خداعهم يعتمد 
على اخفاء شخصيتها الحقيقية. لم تكن لديها أدنى فكرة أنه بعد فترة قصيرة 


الك 


- - 


رغم أن الساندي تايمز كانت متحيرة بشأن الأميرة اليهودية الأمريكية التي 
التقى بها فعنونوء قبل أن يختفي من فندقه؛ الا أن الأولوية الأولى في الأسابيع 
التي تلت نشر قصته كانت اكتشاف ما اذا كان سالما دون أي أذى. اذ لم يكن 
على اتصال بالصحيفة منذ صباح ٠٠١‏ سيتمبر وكانت هذه علامة سيئة. فمورد 
كان من الممكن الاعتماد عليه في المعتاد كما كان يتمتع بضمير حي لذا كان 
اخلاله بوعده - الذي ردده فى تلك المكالمة التليفونية الأخيرة - لا يتمشى مع 
ما عهدناه فى شخصيته. ْ 

في نهاية أكتوبر بدأت القصص تروج مرددة أنه عاد بالفعل الى اسبرائيل 
وأنه ليس هناك بمحض ارادته وعلى أية حال لم تقدم الحكومة الاسرائيلية أي 
تفسير وتمسكت بخط الحزب الذي أعلنته في الساندي تايمز «لن نكون أول من 
يدخل الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.» 

ومما يثير الاهتمام أنه لم يصدر طلب دولي بالقبض عليه وكانت هذه علامة 
قاتمة. كانت روينا ويبستر احدى صحفيات فريق الاستقصاء قد أرسلت الى 
اسرائيل كي تقوم بيعض الاستفسارات واستاجرت أمنون رخروني وهو محام 
ضاي شهير كن يمل الصيعيفا يوثال انه سوك يخال الشبغط سر أل 
اصدار بيان حكومي يؤكد أن الحكومة تتحفظ على مورد. لم يستطع اخبارها 
أنه أيضا بمحض مصادفة غريبه يمثل فعنونو. لم يفعل ذلك بسبب تعهدات 
ضناونة بالسزية كا كد تتلعها على كقديية: 

تخد عودة تعتونو ان انعو اند وتجمل تنيناولاك كلمن التوسناد اأعطرت 
له قائمة من المحامين يوافق عليها الأمن وطلب منه اختيار آحدهم. وكان 


زيخرونى يعد اختيارا معقولا: فمؤسسة الأمن تعتقد أنه. موثوق به. نمير آنه 


يتمتع بسجل جيد في النضال من أجل قضايا الحقوق المدنية. ويقبول 
زيخروتي للتوكيل القانوني الذي قدمته له الساندي تايمز يكون قد جازف 
مجازفة شخصية وأثار سخط الموساد غير أنه شرع في ممارسة ضغط متزايد 
على بيرس. 

كان من الواضح تماما عند هذه !'نقطة أن أجهزة الأمن الاسرائيلية لم تكن 
تنوي مطلقا أن تكشف عن أنها تمسك بفعنونو فيكون هن الممكن منع تعقب سر 
جوهري ويصبح في الامكان وضعه فى السجن لسنوات بينما يترك العالم في 
حالة من الحيرة بسيب اختفائه. الا أن زيخروني لم يمكن خداعه؛ ان كان يعلم 
أنهم يحتجزونه في سجن عسقلان جنوب تل أبيب حيث زاره عدة مرات. 

كما كان هناك ضغط من ثلاث دول في أستراليا واسرائيل ويريطانية. اذ 
سعا دنيس وولترز الى عقد مناقشة فى البرلمان وقال أنتوني بومونت - دارك 
«لقد بلغني أن فعنونو قبض عليه وشحن الى خارج البلاد.» وطالب وزارة 
الخارجية البريطانية بأن تقوم بعمل ما فقالت انه لا يوجد أساس للتدخل بدون 
وجود أدلة. الا أنها من وراء الكواليس كانت تطالب القدس بتقديم المعلومات. 

ولم تكن الصحافة الاسرائيلية حريصة على أن تعرف ماذا حدث على وجه 
الككومن ]نأ قالك سبدفة سغررك الضبخيةة :الوظنية الدوعرة رفكو لبنننا معت 
بأن أحدا تجشم مشقة أحضار فعنونو الى اسرائيل - حتى اذا كان هذا تخمين 
غير واقعي تماما. فاذا كان هذا قد حدث فنحن نقول: أحسنتم برافو» ولا يهمنا 
بكثير أو قليل هل تم احضاره بطريقة قانونية أو بالتحايل أو هل تم ذلك عن 
طريق البحر أو الجو أوما اذا كان أحضر حيا أو ميتا. واذا لمويكن قد أحضر 
الى هنا فلسوف نشجع أي مبادرة في هذا الاتجاه. وثمة صحيفة منافسة آخرى 
هي ها آريتس التي كانت على درجة أقل من التحمس. اذ قالت :انه من غير 
المفهوم أن يسمح لشخص مثل فعنو نو بأن يعمل في المفاعل النووى 

ورفضت السياسة السوفييتية القاضية بمنع الناس الذين يملكون أسرارا 
من مغادرة البلاد نهائيا غير أن فعنونو وبعد أن عمل لثماني سنوات فى المجمع 
كان يجب أن يوضع تحت اجراءات فحص أمنية. وَانخكا درت الشيه: تقول 
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اذاقانف الوزاداك الع شتتوف هل الفستدالة الاحتنه اسحطيكة مان نوق 
فوا تكووقة و الحكنا ده الى اشير انل مهة 1 مظن تسن الوا سوس كناك 
للموساد باحضاره بيومين للمحاكمه في أسرائيل فان هذا الانجاز 3 بيدد 
لاسا ع وان القن بيت بهه د الامد : الداخلي وهها د الفرساد لد يكزا 
بواحداتيما.» 
بيانا مقدضبا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بأن موردخاي رهن 
الاعتقال. 

وأنكر انكارا قاطعا أن السجين قد اختطف على التراب البريطانى. واأضاف 
أنه اتصل بمارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانية «كي يبلغها بشيء لم يقع 
قط. » 

كان هذا تصريحا معدا بعناية وعلى عادة بيرس لم يكن يقترب من الحقيقة 
الكامله فى أي جزء من أجزائه. فمع أن فعنونو قد هوجم وتم اختطافه في روما 
بريطانيه المتخاذل في هذه القضية موقف يستحق اللوم حتى هذا اليوم 

لم يضع تصريح بيرس حدا للتكهنات لانه كان هناك لغز ضخم مع ذلك عن 
مجهي التموزريكالدى تكو اتدقوق التعرديرية لركرن نفد النكوت في النياء 
كيه (نوا ل العيناها لاطا كنسرة اهيا الى اتمضيول يغلي اعانالة 
عير أنه غادر في النهانة خالي الوفاض دون أن يزداد علما عن المكان الذدى 
ذف النة كور فح قاف نين 

كانت يريطانية رسميا تطالى. بيتوضيحات. وأخحذ صيرها ينقد فى متتصف 
ا ا ا ا 000) 


تقوله هوما دأبت على قوله من قبل وهو أنه لم يحدث انتهاك للقوانين البريطانية. 
وزادت صحيفة الفينانشيل تايمز من حالة الاضطراب في المملكة المتحدة 
فيو فضنة تقول 1 لفقا براك الريطاترة جد دك العواتدمة فشتوض. و استس 
النقاشى دون ظهوى المزين من التوخسي 

في اسرائيل سلم شيمون بيرس رئاسة الوزارة لليميني المتشدد اسحاق 
شامير الذي لم يكن ملتزما بشيء هو أيضا. وبالتدريج أخذت حكومته في 
الاسترخاء. ان أن الكشف عن مركز أبحاثها النووية في ديمونة تسبب في بعض 
القلق الدبلوماسي وتبخر هذا القلق. اذ اتصل بيرس بثاتشر وهي في رحلة 
لمقابلة صديقها الرئيس رونالد ريجان ويدت راضية عما مارسه عليها من ملق 
ومداهنة. وبدا أن الخلاف والضجة التي ثارت حول عملية الاختطاف قد خفت 
حدتهما. وحين بدأ زيخروني عمله في الدفاع عن فعنونو مقنعا أياه يسحب 
اعترافاته ويالسفر الى لندن لمقابلتي وآخرين في الساندي تايمز كانت 
الصحيفة قد خصصت الأموال لتغطية معظم تكاليف محاكمته. وهالني أن ما 
بدأ كتحقيق صحفي عادي لا التواء فيه قد انتهى الى كارثة أحاقت بشاهدنا 
الرئيس. ولم يكن أمامي سوى أن آمل في أن يستمعوا جيدا لفعنونو وأن تكون 
محكمة منطقة القدس لينة. وقال زيخروني ان الشواهد ليست طيبة غير أنه كان 
في أمكانه أن يخبرنا بالقليل عن قضية عميله لكن لو أنه فعل ذلك لكانت نهايته 
أيضا في قفص الاتهام: 

وأعلن أن الاستماع الى قضية فعنونو سوف يكون خلف أبواب مغلقة. 
وسوف يكون النقاش في الكيفية التي عاد بها الى اسرائيل من المحرمات ولن 
تخرج أية تقارير عن المحاكمة. فقمنا بتزويد المحامين بتلال من الأوراق 
واستشرنا بصفة رئيسة واحدا من أعلى خبراء القانون في بريطانية بالنسية 
لطرق الدفاع الممكنة. القانون الاسرائيلي يستمد أسسه من الفقه الانجليزي. 

في ١‏ ديسمبر ظهر فعنونو في المحكمة لسماع أقواله على أن دهود الى 
السجن فوصل في حافلة صغيرة تابعة للسجن وكان يعبث بلحيته ويشير 
للصحفيين. وكانت تبدو عليه الشجاعة بالنظر الى الاتهامات التي كان يواجهها 
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والتي كانت قد أعلنت. وحملوا ما فعله بكل الايماءات الأكثر سوء مما فعل أي 
بكل ما يمكن من أسوأ الظلال. لذا كان زيخروني محقا في تشاؤمه. اذ آن اذقاذ 
قعتوتق من أقسبى.حكم يعل أكدن معركة فى ميات العملية. 

كانت عريضة الاتهام مقسمة الى قسمين يعطي القسم الأول تلخيصا شديد 
الايجاز لأفعاله المزعومة ويذكر القسم الثاني الجنايات الثلاث التى اتهم بها. 

1 ١ السقاكة‎ 

-١‏ كان المتهم يعمل في مركز الأبحاث النووية في التقب بالقرب من ديمونة 
كفني وعامل اتصال ابتداء من ؟ نوفمير ١51/1‏ حتى /” أكتوير 19/2. 

؟- في بداية عمله حضر المتهم دورة دراسية للاتصالات في مركز الأبحاث 
النووية وقع في نهايتها على افادة بالحفاظ على السرية. وكان يتلقى تعليماته 
بناء على ذلك من ضباط الأمن هناك. 

"- أثناء فترة عمل المتهم في مركز الأبحاث النووية كان يتلقى أيضا 
تعليمات من وقت لآخر عن الحاجة الى الحفاظ على السرية ووقع على عدد من 
الافادات والالتزامات بهذا المعنى. 

- أثناء فترة عمله في مركز الأبحاث النووية ويصفة رئيسة من بداية عام 
0 جمع المتهم وأعد وسجل واحتفظ في حوزته بمعلومات سرية - فعل ذلك 
كلؤزون تذويضى مان يفول الك ون الأضبر اولتق الدرلة. 

»١ -4‏ ظهرت أفعال المتهم كما هو مذكور في قسم أربعة أعلاه حين زار 
أماكن شديدة السرية في مركز الأبحاث النووية لم يكن الدخول والبقاء فيها 
مسموحين لغير المأذون لهم ومنهم المتهم. 

«ب» بمجرد أن كان المتهم في هذه الأماكن قام بتصوير تركيبات وأجهزة 
مختلفة وغير ذلك من أشياء كما قام بنسخ تفاصيل ورسوم من كتيبات مهنيه 
تعد محتوياتها ودرجة أمنها سرية. 

«ج» أخذ المتهم المعلومات هكذا والتى جمعها من مركز الأبحاث النووية 
وأخفاها في منزله. ْ 

1- في ما يلي المعلومات التى جمعها المتهم وحصل عليها وسجلها 
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واستحوذ عليها 

اوماق عر اليخئة المادية والتنظيعية لمركة الأمحاث النووية 

«ب» معلومات عن توزيعات سرية في مركز الأبحاث النووية. 

«ج» اجراءات تشغيل وعمليات 00 الأنحاث النووية. 

وني اد طظرة و اسمط اها #التطريو الع مدرىة ونحقلقة فى مركن الأتجات 
لتويك 

/ا- فى 0" أكتوير ١55‏ أنهى المتهم عمله فى مركز الأبحاث النووية وفى 
1 بثاير ١921‏ غادر اسرائيل أآخذا معه الصور التي التقطها في مركز 
الأبحاث النووية بالاضافة الى ملحوظات بخط اليد كان قد جك ا أنناء وسفن 
جمع المعلومات التى سبق ذكرها كما هو مفصل أعلاه. 

- في مايو 5-0 أو حوالي ذلك التاريخ وصل المتهم الى سيدني 
بأستراليا وبعد ذلك بوقت قصير التقى برجل اسمه جيريرو الذي قدم له نفسه 

5- حين علم المتهم بمهنة جيريرو آخبره بأنه كان يعمل في مركز الابحاث 
النووية وسلمه المعومات السرية التي كان مؤتمنا عليها في سياق عمله 
بالاضافة الى المعلومات التي كان قد جمعها كما هو مذكور سلفا وكذلك 
الصور التي قام بتحميضها من الأفلام التي قام بتصويرها في سياق عمله في 
مركز الأبحاث النووية. 

-٠‏ ١أ»‏ في سيدني بأستراليا التقى المتهم بممثلين للساندي تايمز 
الضحيفة اللندنية من الآن سنكتفى بكلمة الصحيفة وأعطاهم الكثير من 
المعلومات بالغة السرية الك كان قد خسنا آكناء عمل 

مدق الرفك الذ رمام التقيم دن اتناك الكاكررة اعلاة الجيريره 
ولممتلى الصحيفة كان ينوى الاضرار بامن الدولة. 

«ج» قام المتهم المذكور أعلاه وهو يعلم أن الصحيفة سوف تنشرها وآن 
المعلومات بذلك سوف تنتقل الى يد الأعداء. وبذلك يتضح أن المتهم كان في 
نيته مساعدة العدو في الحرب ضد أسرائيل. 
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-١‏ فى 6 أكتوبر ١481‏ نشرت الصحيفة التقرير تحت عنوان, الساندي 
قاب تفففه أسراد ثرشا فك أهزا كل التووية: 

-١7‏ أذيع الكثير من المعلومات بالفة السرية من المعلومات التي قدمها 
النقهوقى التقزوى الندكون اعلاة عق مرك الأتها ف النوون يها فتى ذلك الصيور 
الت هاغ الهم بالتفاطها كنا بسيو تقصبيلة: 

15د كنا كر ميدن كان حميع المسجلومات الثى حمعيا التتور ريحضيك ليها 
وسكلها واعدها وكذلك جميع التعلومات: الثى تشترف فى التترض الذئ سيق 
تكوووالقي قاء يستايمها: دون كدووذى :تعن مداوماى شري كنا بهد القانون 
ذلك. 

وتو توسة الى العقي الانفيا كات الاقنة 

-١‏ الخيانة. مساعدة العدو في حالة حرب - وهو اتتهاك للقسم 44 من 
قانون العقويات لعام /1941. 

اد الخصيمس: لخدن سايم منذاوماف يبرن زنية الأشهران جام ن القرلة 
وق و أنتهاك لقنم #ذىفي القانوة المذكون لعزم 

المجمع انذاوما ف ير يلذة | كقبراورن دن الدولة تيمو اتقياك للنسي! 
ج في الفانون المذكور أعلاه. 

أفزعتنا مزاعم الخيانة التي تحمل معها عقوية الاعدام من الناحية النظرية 
كنا اللزعع كل احص موت يتطييقة كارع امدوانيل: تيد رركن يفن 
الغنالم قوئ اتعتطةاواكما ا تع ات الفيلات كيه وماك وان فى الالغلان 
عنها اشنانا اناق / 

تون نط ياك سمتوقق الجر قن مزق قرديد 5ن نخيا كان عورا غير آنه 
بدا واثقا من ن هذا أى هذا الاتهام لن يلتصق به. اذ ظل على ايماته بالعدالة 
الوا ملم ف رن انتخلا ره تصن المشر ع :وو توج فى رما اسنفا ءامد كن 
سليفة كا شين قالنبداا.وقال فى تخطات | ميلة ى فيد ند فى ذلك لوقت 
تقريبا" كنت فى لندن خائفا. أما الخ فى الاسهزن لوبى شف نيا فور سو ان 
معزول لا يسمح لي برؤية جودى زيميت وقس. أقضي ١١‏ ساعة في زنرانة 


للد 


وساعتين خارجها. وآنا وحيد طوال هذا الوقت.. أريد أن أودع أصدقائي في 
الساندى تايمز. يوما ما سوف أكون حرا وسوف أحضر لأراكم. انها فقط 
فعنالة وك :ممكق 1ك سملو هذا لوقك اتتصس» 

لم تكن لديه أدنى فكرة بانه يمكن أن يمر نصف عمر بأكمله قبل أن يتمكن 
من استرداد حريته. وتعد سيندي مسؤولة عن الكثير مما حدث. 

بمرور الوقت تم حل لغز المكان الذي ذهب اليه فعنونى بعد أن غادر الفندق 
في لندن بأسلوب مثير. ففي :> ديسمبر كان مقرراً له أن يدلي بأقواله مرة 
أخرى أمام آلات التصوير وكان الصحفيون والمصورون وطافم التصوير 
التليفزيوني ينتظرون أمام مدخل مجمع محاكم منطقة القدس. وبينما كانت 
سيارة الشرطة تتوقف في انتظار فتح البوابات رفع فعنونو كف يده الى النافذة. 
وعلى كذة كانت كناك وسالة مكتوية على عل مكنا التقظك الات التصوير 
طازميا شار يعدت در اعد ركسا :كانت الرسدالة مكتزية كور انود 

وتقول «تم اختطاف فعنونو م. في روما . اطا .47/5/٠ 7٠٠١‏ حضر الى 
ايطاليا في رحلة 5 ٠‏ 5.» كان اسمه مكتويا كتوقيع مما جعل الرسالة بيانا موقعا 
بالق جد : ايختطافه رعاريقة: خرن فانوكنة ات ايطالنا + بعد أن زودكا: حيلذة 
المعلومات بما في ذلك رحلة الخطوط البريطانية التي أخذها من هيثرو بدأنا 
ميافيزة فى :استتكشناق الاسم الذى استذدمةة بسيندى حين كانت تشدرى 
تذكرتها. كان فعنونو يجلس في المقعد 7 صف © المقعد الموجود بجوار 
النافذة أثناء الرحلة بينما كانت الآنسة ش. هانين في المقعد المجاور له. 

ذم تكن الطائوةتنمطانة رالوكات. وك تمق الرعان الانفرين المحاروين هنا 
والتعرف على شخصياتهم. واذا أخذنا ميل الموساد لاعطاء عملائها هويات 
مبيقها ةقان يعد من قبيل الوهات التعقرك انه كاتكيفكاك'الئزاة اسمعها متيندئ 
نوق فى يكن ها نومت فورتها تريذالذيقها مين جانت مخصافة الكترتي فول 
من الممكن لها أن تلقي بعضن الضوء على المرأة التي 'تذكرت في شخصيتها 
بعد القيام بأبحاث موسعة في بريطانية واسرائيل والولايات المتحدة تم 
اكتشاف امراة السجها سيكلا سيت ياتنه شلا بن العفر ١١‏ اارسدة نكي فى 
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سبيجلاس كوف لونجوود خارج أورلاندو فلوريدا. ومن قبيل المصادفة ويينما 
كانت طالبة فى المدرسية بعد عملت في وقت ما كمسا عدة اخصائية تجميل في 
محل بارنيل للتجميل غرب شارع واشينجطون بليك سيتي فلوريدا. وكانت 


تحمل رخصة مساعدة اخصائية تجميل رقم يا 1١‏ 6 5 حين كانت تعمل 
عام ١91/9‏ غير أن مفعول الرخصة انتهى فى الواحد والثلاثين من يوليو .لممة١‏ 
ولم تجدد. 


ادعت سيندي التي عرفها فعنونو بالطبع أنها متدربة فى مجال التجميل. 
مهما يكن من أمر سرعان ما أصبح ظاهرا أن سينديهانين هذه من غير 
المحتمل أن تكون متورطة في عملية الاختطاف. ففي الوقت الذي اختطف فيه 
فعنونو كانت تعرف باسم سيندي موريس. ولم تتزوج سيندي زميلاً لها في 
الفغريينة الكانؤية شق وانردهانيق حض "اومسر :145 يعن اخقطان تعتورز 

وزوجها يكبرها بأربع سنوات وتزوجا في كنيس اسرائيل في أورلاندى. 
وكشفت التحقيقات مع موردي الطعام والشراب للعرس أنه في الوقت الذي 
اختطف فيه فعنونو كانت سيندي هانين منشغلة بوضع اللمسات الأخيرة 
بمأدبة العرس. كما كانت أسرة هانين التي تزوجت منها سيندي لا يبدو من 
المحتمل أنها من بين اللاعبين في حكاية التآمر الدولي. اذ كان أبو راندي 
ستانلي رجل أعمال ناجح يمتلك محلات الاطارات في المنطقة وله تقريبا 77 
منفذا عبر فلوريدا. ومكتب التسجيل الخاص بالشركة في نورث ويستمونت 
التامونت سبرينجس كان يقع في مبنى يقال أن قيمته ٠‏ 65 ألف دولار كما كانت 
هناك "يمتلكات اخورىمكها مخظات وقود كذلك الشقق القن كان يملكها ملعت 
ا ١‏ 

كانت عائلة هانين معروفة تماما في أورلاندو بفضل حملات اعلانات 
ستائلي هانين الجريئة. فكل محلاته تحمل تخفيض ستانلي الخرافي في 
الاطارات وكان من الشائع عن جميع اعلاناته الصحفية والتلفزيونية أنها تتسم 
بالقيون واكارة الضنحك: 
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كان راندي الذي عينه أبوه مدير منطقة يشتهر بأنه عدواني الحديث كما أنه 
مفرط الثقة بنفسه وهو أيضا من نوع الناس الذين لا يتورعون عن استغلال كرم 
غيرهم. وكان شغوفا بحضور الحفلات الموسيقية التي يحييها مغنو موسيقى 
الروك الذين يتمتعون بأسماء ذائعة في أورلاندو وهذه الحفلات كانت كثيرة 
الحدوث بأكثر من المتوقع وهذا يرجع الى عدد السائحين الذين يزورون 
ديزنيلاند عالم ديزني المجاورة فكان لا يقف عند حد في محاولته للحصول على 
تذاكل ضجتاتنة من القاتفيق على تنظيم الحفل: كلك كان مغو بتكنا فدة اقلا 
القيديو الاباحية التي وجدنا أنه كان يشتريها من منافذ في لاس فيجاس وكان 
يفعل ذلك كثيرأ حتى أن سائق عربة النقل كان يناديه باسمه الأول. 

على أية حال فان الجانب الأكثر جدية في العائلة أصبح ظاهرا مع شيريل 
اتكا اذى الاكين اليالفة بمن العمن 5دمكة:وطقت علي السطع بطانيلة من 
الصلات مع اسرائيل تتسم بالدس والتآمر. في ذلك الحين كانت شيريل التي 
تشبه بنيتها سيندي التى شوهدت مع فعنونو تعيش في أسرائيل. هذه المرأة 
لها شعر بلون الرمال غير أنها تشاركها من حيث كبر عظام الخدين ويروز الفم. 
بل والأكثر من ذلك أنها كانت متزوجة من شخص أسرائيلي يدعى عوفار 
بينتوف - وهو رائد سابق في المخابرات العسكرية الاسرائيلية. 

وكانت شيريل شأنها شأن رأندي وأخت زوجها سيندي متخرجة من 
مدرسة أدجووتر العليا وهي أكاديمية كئيبة موحشة في أورلاندو. ويتذكر لويل 
بوجز نائب رئيس المدرسة سيندي كطالبة طيبة «من النوع الهادئ - لم تتورط 
في أي شيء.» كانت هذه هي الصور على الأقل حتى سنتها النهائية في 
المدرسة. ثم أصبح والدها ستائلي ووالدتها روتشيل مشتبكين في نزاع حاد 
على الطلاق حيث زعم أبوها حدوث انهيار لا يمكن ترميمه في حياتهما الزوجية. 
وأظهر ملف قضية الطلاق أن كلا الجانبين يطالب بالمحاكمة كما أن روتشيل 
تطالب بحضانة الأولاد شيريل وراندي وأختهما الصغرى بيني. في خضم هذا 
الاقبطراي فى يهراة نيرول الأسرية الكيزت فرضية وحود: برنامع تراسات 
يهودية قدم حديثا يرعاه الاتحاد اليهودي العالمي ومقره شارع بيسكين 
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بميامي. وكان برنامج المدرسة العليا الخاص بارسال الطلبة الى الخارج يضم 
طالبين أو ثلاثة من مدرستها التي كانت تركز تركيزا شديدا على الدراسات 
اليهودية بحيث يقضي بعض الطلبة فصلا دراسيا في اسرائيل. 

وقال بوجز كانت الرحلة تتسم بالصرامة الشديدة من الناحية الدراسية. اذ 
لم يتعلم الطلبة اللغة العبرية ويدرسوا الديانة اليهودية فحسب وانما كأن يتوقع 
منهم الحفاظ على دراساتهم في المدرسة العليا وصفوفهم ودرجاتهم التي 
يحصلون عليها بل كانوا! يعادون الى الولايات المتحدة بعد ذلك ومعهم أبحاث 
يعطون درجات على أساسها تقيم مدى قدرتهم العلمية. 

أحبت شيريل رحلتها في اسرائيل ولم تقم طويلا بفلوريدا بمجرد أن 
استكملت دراساتها في المدرسة العليا في ادجووتر. في ذلك الوقت كانت أمها 
تكرس كل وقتها في أنشطة الكنيس اذ كانت تسكن على بعد بيتين من بيت 
حاخامها حييم روزواسكي في ويست ليك ميتلاند وهي احدى ضواحي 
أورلاندو. عادت شيريل الى اسرائيل عام 191/8 والتحقت بالجيش الاسرائيلي. 
وتلا ذلك تلقيها دورة دراسية في احدى الكليات كما قررت شيريل الانضمام 
الى مستوطنة كيبوتز في حيفيزيياح في أقليم الجليل. بعد ذلك في مارس عام 
65 نزوجت بينتوف فى مراسم زواج أقامها الحاخام روزواسكي في 
أورلاندى. وكان بينتوف ناشطا في غرب أفريقية غير أنه اختفى عن الانظار منذ 
ذلك الوقت. ان الأبحاث التفصيلية التي قمنا بها في عائلات هانين في فلوريدا 
بينت أنه من الممكن أن نكون على الأقل قد عثرنا على امرأة من الموساد كنا 
نتعقبها . فحصلنا على صور فوتغرافية من الكلية وصور لها وهي تحضر عرسا 
عائليا مع رجلها بينتوف. وظهر وجهها المستدير وعظام خديها البارزة على 
نحو جيد كما طلب من صحفيي الساندي تايمز ماكس براجنيل وديفيد كونيت 
اللذين رأيا سيندي أن يتفحصا الصور بعناية. وكلاهما قال انها نفس المرأة. 
فحان الوقت لزيارتها. لقد منع الشجب الذي شاع في اسرائيل لأنشطة فعنونو 
وكذلك خطورة الاتهامات الموجهة اليه أي شخص هناك في التعمق في التساؤل 
عن شخصية سيندى. وسرعان ما أوضحت السلطات الاسرائيلية أن أى 
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صحفى اسرائيلي يسأعد الساندى تايمن مساعدة فعالة يواجه أعمالا انتقامية 
وهي في هذا شأنها شأن سلطات أي بلد تكره أن يركز أحد أكثر من اللازم على 
تدتزتى جنهدا بحست رعنهم بالحدافة واللجاسوسية قأناا زه هن الدوالئرة 
بنتوف وزوجها في شارع ستروما في ناتانيا وهي منتجع يقع على بعد "7 
كيلومتراً شمال تل أبيب. فطرت أنا وديفيد كونيت الى اسرائيل وحجزنا في 
أحد الفنادق في ناتانيا كسائحين. في البداية لم يكن هناك أحد في منزل أسرة 
بنتوف وهو منزل متواضع من طابق واحد بالقرب من الطريق السريع بين حيفة 
وتل أبيب. ثم وصل الاثنان وراقبناهما يتسوقان ويلعبان الكرة الطائرة على 
الشاطئ قبل الاقتراب منهما. 

وحين اتجهنذا الى الباب الأمامي استطعنا أن نرى شيريل ومعها أمرأة أكبر 
سنا تستمتعان بأشعة الشمس فى الحديقة الخلفية. كانت هذه المرأة هى أمها 
روتشيل أثناء قيامها بعطلة. دققت جرس الياب فدخلت شيريل فاتحة الياب 

وقالت «هل من خدمة أستطيع أن أوؤديها لكمأ» «تحن من الساندى تايمز في 
لندن كنا نقوم بعمل تحقيق فى أحد الموضوعات. هل يمكننا الدخول لنتحدث 
اليك قليلاً» لبرهة بدا في عيني شيريل بنتوف بريق ينم عن صدمة التعرف. 
في حجرة الجلوس وخرجت ألى الحديفة كي تتشاور بهدوء وان يكن بحدة مع 
المرأة الأكبير سنا. ويعد ذلك بعدة لحظات دخلت المرأتان المنزل وقدمت 
شيريل المرأة الأكبر قائلة انها أمها. فقلت «اسمعي لقد كنت أحد الرجال الذين 
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أحضرا موردخاي فعنونى الى بريطانية من أستراليا. لقد نشرت جميع 
الصحف الاسرائيلية هذا. ولا بد أنك تعرفين كل ما يتعلق بهذا الموضوع لأنه 
الآن في السجن هنا.» «نعم» «ونحن مهتمون للغاية باكتشاف من تكون المرأة 
التي تسمى سيندي والتي أحضرت موردخاي...» فقالت شيريل مقاطعة «هل 
توجد امرأة كهذه» «أجل. أنت هي تلك المرأة. لقد تحققنا من هذا بما لها يدع 
مجالا لأي ظل من الشك. أذ من الواضح أنك في ذلك الوقت كنت تعملين لصالح 
جهاز المخابرات السري الاسرائيلي وكانت لزوجل. صلة بهذا. كما أني مهتم 
ب «...فقالت شيريل قاطعة حديثي» هل تقول هذا «أعني أن زوجي على صلة 
بالمخابرات الاسرائيلية»«بالطبع» فسالت «ومن أين عرفت هذا كله» «من الجلي 
أن أحد الأشياء وثيقة الصلة بهذا هو اسم سيندي وهوية الشخصية التي 
اتخذتها» فأجابت «أنا لا أدعى سيندي» «بلا لكن هذا هو اسم شقيقة زوجك.» 
«انك تعرف كل شيء عن عائلتي» «نعم نعرف كل شيء. وكانت طبعا اخصائية 

فأجابت شيريل «لم تكن سيندي اخصائية تجميل» وتدخلت أمها قائلة «لم 
تكن أخت زوج ابنتي اخصائية تجميل مطلقا. فأخت زوج ابنتي حين كانت في 
المدرسة في الولايات المتحدة في محل... كانت تدرس في المدرسة لبعض 
الوقت وتعمل في محل للملابس ليس كاخصائية تجميل.» 

في هذه المرحلة ويعد أن طلبت من كلينا أن يتهجى اسمه كي تستطيع 
كتابته رفضت شيريل أن نسجل كلامها وسألت عن امكان ترتيب لقاء حين 
يكون زوجها موجودا. حينئذ أشرت الى أنها أثناء الحوار لم تذكر ولى مرة 
واحدة أنها تلو قسناكت وهي تنهض «اني أنكر هذا. وأنكر كل شيء.» 
فأدركت أن المقايلة. انتهت فالتقطت ألة تصوير معلقة حول رقيبتى وأخذت عدة 
لقطات. ْ 

وجرت الى حجرة نوم وهي تحاول تغطية وجهها وأغلقت الباب. فطرقت 
الباب بطريقة مهذبة ملحا عليها أن تخرج. كان من الواضح أن روتشيل في حالة 
من الذهول من هذا التطور. وأخذت تردد أن شقيقة زوج أبنتها لم تكن اخصانئية 
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تعميل«وغادونا اتدل قاثلية اكناسوق تكوج على افضتان: 

بكدردلك فى ثنمن لدوم اتلك برها تلبفودا طلى كم جذ له جناناتنا” 
«احضرت أنا وأحد الزملاء لمقايلة زوجتك هذا الفشاء: هل أخبرتك بذلك» «نعم. 
أذ ني أسف اذا كانت تعتقد أننا نضايق فنحن لم ففعل ذلك وتحن بريد 
فعنوئنو الفنى النووي الموجود فى السجن فى هذه اللحظة. فهل في امكاننا 
زذلك» مكلا فهى لا تريد التحدث اليكما.» «هل يمكننا الحضور لمقابلتك ادر « أذ 
لديذا بعض الأسئلة نود أن نوجهها لك.»«كلا. ولا تنحضرا وتضايقا زوجتي مرة 
الكو الا تنوك تسبل والعير ةم 

بعد ذلك في نفس اليوم تم الاتصال مرة أخرى بعوفر بنتوف. ومرة أخرى 
«هذا ليس صحيحا . لقد كنت أعمل سيائقا بالجيش.» ويعد محادنة استغرقت 
عشر دقائق قلت «لست أذرى ما اذا كنت للاحظت ذلك ولكن لم تنكر مرة واحدة 
أنها حتووطة كبنذ السركدو عو اجل. لقي الكر ذلك بولنسى لفيدا ا تقرلك» 
م0 
الي ا مي 
بلغ ارتفاعه قدما في الحديقة والبرتقال يثمر فوق أشجار الفاكهة قالت احدى 
الحارات اك أسرة بنتوف تسكن فى أاحدى الكبيوتسات. وقالت «لست أدري 
متى سيعودون.» 
اذ رفض أن يقابله أحد غير آنه حين سئل عن ابنته شيريل وعن إمكان تورطها 
فى الااككنااف لحان لم أرها نمقة ستوات الث توما ذا انشع راك ورف انه 
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على جهل تام بتصرفات شيريل أو أنشطتها. وحين أخبر بأننا نعلم أنه رأى 
شيريل في السنة السابقة أثناء زواج راندي قال «اسمعوا اني لا أريد أن أتورط 
فى هذا الأمر. ولا أعرف أي شيء عنه.» ولما سئل عن عوفر رد قائلا «كل ما 
اوه أنه ولد طيب.» ْ 

أما أم سينثيا فقد دونت ملحوظات عن المزاعم ووعدت بأن تتحدث الى 
سيثثيا وتعاوى الاتضال ينا غير أنها لم تفعل ذلك. وفشلت حَميع المحاولات 
اللاحقة للوصول اليها هي وابنتها. ويعد العودة الى فلوريد! لم تكن والدة 
شيريل آكثر صراحة عما كانت أثناء وجودها في اسرائيل. اذ أنها حين أخبرت 
للمرة الثانية بأن الساندي تايمز تعتقد أن ابنتها لها يد في اختطاف فعنونو 
الحاية قائلة «استموو ا ْ 

وبين ومعة تن يتل الأكو اك السينا ريو اتامتيابهزة الخرى اعابت لا عل 
أي شيء.» ولكن حين قيل لها أنها لا بد وأن تكون لديها فكرة ما ردت «حقا ليس 
لدي ما أقوله.» وكانت تجيب على أي سؤال بعد ذلك اما بالقول «ليس لدي ما 
أقوله» أو «ليس لدي علم بأي شيء» فى احدى المرات قالت متطوعة «أعرف 
بالقدر الذي يعرفون هم الصحفيون به» وعبر الحاخام حييم روزواسكي عن 
الدهشة حين قيل له ان الساندي تايمز تعتقد أن شيريل لعبت دورا رئسياً في 
اختطاف فهنونو قائلا «أو لقد غررت به. هذا كلام جديد بالنسبة لي.» ووصفها 
بأنها شاية لطيفة ميهجة. هي تشعر المرء بأنها جارته ثم استطرد قائلا «لكني 
أعلم تمام العلم أنها مواطنة اسرائيلية ملتزمة.» وقال عن عوفر بنتوف «كان 
شآنه شأن أي شاب عادي يحب ويتزوج. ولم يكن له أي سلوك أو تصرف 
خاص. فهو انسان لطيف حسن الهيئة وذكي. اني لمندهش من أن تكون 
لشيريل أي صلة أو علاقة بهذا الموضوع. فمن واقع معرفتي الشخصية بهذين 
الشخصي: أقول انهما ليسا من هذا النوع.» 

هل عثرنا على سيندى 'من ناحية الظروف الواقعة يبدو أننا وجدداا. ذلك 
أن شيريل استعارت هوية شقيقة زوجها وقد كان هذا راجعا الى آن العملية قد 
تمت على عجل بحيث لم يكن من الممكن اخترا ع شيء آخر. لقد رأها صحفيان 
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كما أن كونيت الذي كان معي حين واجهنا شيريل كان مقتنعا بأنها هي المرأة 
التي رآها مع فعنونو تنظر الى دور السينيما في ميدان ليسيستر. ومع ذلك في 
أسرائيل لم تعد شقراء أو تستعمل الكثير من مساحيق التجميل. اذن من ناحية 
مثالية كنا في حاجة الى المزيد من الأدلة. 

جاء هذا الدليل من اكتشافي أن امرأة اسمها شيريل هانين كانت قد أقامت 
في فندق اكلستون في لندن قبيل وصول أوسكار جيريرو الى الفندق للاقامة. 
على سجل الفندق ١58‏ «مارجيت ميوز لونجوود» عنوان عائلتها في فلوريدا 
وكانت جنسيتها الموضحة هي الولايات المتحدة الأمريكية. انتهى التعقب 
ولكن هل كان هذا هو كل شيء؟ وهل كانت بنتوف تعمل من أجل اسرائيل فقط 
أم هل كانت تساعد الولايات المتحدة أيضاً مما يثير الشهية أن قصة ظهرت في 
الولايات المتحدة توحي بهذا بالضبط كما أنها أشارت الى وجود علاقة 
بفلوريدا. كانت مجلة. سبوتليتء ورقة اخبارية يمينية معادية للسامية يديرها 
الميليونير غريب الأطوار ليندون لاروش ولكن يعرف عن هذه المجلة أنها تتمتع 
بصلات جيدة بين أجهزة المخابرات الأمريكية وكانت تستخدم العملاء 
السيائقية: 

نشرت المجلة تقريرا تذكر فيه أن مصدرا على صله بحقائق المخابرات في 
الشرق الأوسط كشف عن أن فعنونو تم اختطافه في عملية مستترة قام بترتيبها 
عملاء من الموساد ووكالة المخابرات المركزية. واستطرد التقرير «مع أنها لم 
يتم التعرف على شخصيتها باسمها الكامل أو الحقيقي الا أنه يعتقد أن 
سيندي هي مطلقة أمريكية انتقلت من ميامي بفلوريدا الى اسرائيل في أوائل 
العشرينيات من عمرها كي تكمل تعليمها العالي ويعد ذلك ذهبت للعمل مع 
وكالة المخابرات المركزية للقيام بأعمال مستترة أي تحت ستار عمل عادي كما 
أنها قامت ببعض التكليفات من أجل الموساد.» وقالت مجلة سبوتليت ان بيرس 
نفسه هو الذي جر أمريكا الى المؤامرة” ففي مكالمة تليفونية عن طريق خط 
مؤمن أجراها مع البيت الأبيض شكا فيها من أن فعنونو يعد عنصرا مثيرا 
للاضطراب كما أنه خطر على الأمن يحاول بيع أسرار ذرية لمن يدفع أكثر بما 
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في ذلك المخابرات السوفييتية وطلب مساعدة الولايات المتحدة... يعتقد الناس 
فى أسرائيل الذين لهم صلة وثيقة بقضية فعنونو أن أحد أسباب السنار الأمني 
الكثيف كان ناتجا عن الخوف من أن التورط الأمريكي في الاختطاف قد يفتضح 
أمره. استمرت الموساد في الصراع بمساندة فريق من المحامين للاإحتفاظ 
بتفاصيل ما حدث في روما وأي شيء عن بنتوف في طي الكتمان. 

ما الذى يصنع جاسوسا كانت شيريل بنتوف هانين قاسية حازمة لا تعرف 
الخوف تدين بالولاء لمن يتحكمون فيها. تدريت على أن تقتل اذا ما اقتضت 
الظروف ذلك وكانت وما تزال أنانية منغلقة على ذاتها. ليس في قلبها مكان 
لأمثّال فعنونو - أي الناس الذين يجازفون بكل شيء من أجل المبدأ. نشأت في 
أسرة مضطربة الى حد ما في فلوريد! وظلت في غربة عن أبيها ستانلي هانين. 
كان قد باع محاله المزدهرة في مجال الاطارات بمبلغ اثنين وثلاثين مليون 
دولار وتقاعد منفقا معظم أيام السنة في يخته. عموما تظل شيريل مرتبطة بأمها 
روتشيل التي تعرف أيضا باسم ريكي وتقضي وقتا طويلا في فلوريدا كما 
تحتفظ بمنزل جميل في كوهاف ياعير وهو حي راق مترف قريب من شمال 
شرق تل آنيب:وعلى مسدافة يسول الأنتقال المواامن المقواتمديد للموستان على 
الطريق السمريع ميرة تل انيت بخيقة فى طيرتزنانا. 

منذ أن قابلت روتشيل في منزل ابنتها في ناتانيا ظلت ترفض على مر 
السنين التحدث الي أو الى غيري من الصحفيين. وكذلك ظلت شيريل صامتة 
غير أن جاك شيفمان الذي كان يعرفهم جميعا قدم صورة حية لآل هانين وال 
بنتوف. أذ كان يعيش مع روتشيل لمدة احدى عشرة سنةه بعد أن انهار زواجها 
من ستائلي انهيارا حادا. كانت عائلة شيفمان تملك مسرح أبولو في هارلم 
ولكن في فترة متأآخرة من حياته كان يعيش في فيلا أنيقة على أرض خاصة 
جيدة الحراسة في ضواحي أورلاندو الشمالية. حين زرت شيفمان عام ١151‏ 
وكان في ذلك الوقت في الرابعة والسيعين من عمره دخل مباشرة في الموضوع 
«أعرف كل شيء عن موضوع فعنونو يا بيتر. كنت أعرف شيريل وكنت أعرف 
جميع أفراد العائلة وكيف لا» اذا سمحت انهم أناس شواذ في بعض التواحي. 
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اذ كانوا ينفرون من أي نوع من الدعاية الزائدة الى حد الوسواس القهري من 
الأمر بأكمله هذا هو رأيي الشخصي. والمصابون بهذه الحالة بالتحديد يكون 
اددهم متو في لفكي انسظ مقي وجتك: اكع اله مختلك واكدلة انوع يدو 
الشك... فعلى سبيل المثال ذهبت الى اسرائيل عدة مرات مع ريكي هانين وكنا 
نقيم مع شيريل وزوجها حين كنا نذهب الى هناك. وكان ذلك قبل وأثناء ويعد أن 
ملأ موضوع فعنونو الصحافة وكانت هناك صورة لشيريل تقول أن هذه 
المتخرجة من المدرسة الثانوية متورطة في هذه القضية الغريبة. 

«كانوا يخشون من بين ما يخشونه من أنه من الممكن أن تغتالهم عائله 
فعنونو... على أية حال فقد انخرطوا في ما أسميه عملية تخفي محكمة محاولين 
اخفاء شخصياتهم وما الى ذلك... وقلت للجميع ان هذه أشد الأشياء حمقا 
سمعت عنها . وقلت اني لست على هذه الدرجة من الألفة مع هذه البلاد ولكني 
اذا أردت أن أعثر على شيريل فسوف أعثر عليها في خلال يومين اذ ليس على 
العوه ان نكوق شوزلوك وزع افهذ | باد فين 

«بدأت أول ما بدأت في احدى الكيبوتزات حيث التقت بزوجها الحالي 
وعاشا هناك لكنهما حين تزوجا اشتريا هذا المنزل في ناتانيا. وحين ظهر 
موضوع فعنونو هذا انتقلا الى مكان آخر. كانت صلتي بالعائلة حميمة بقدر ما 
يمكن لأي شخص. وكان أعز شيء يتمنونه هو رؤية هذه القضية وقد علاها 
العبان وطواها النكيا 110 7 

«قال شيفمان لقد اكتشف حقيقة شيريل قبل أن يتم التعرف على 
شخصيتها باعتبارها سيندي. نعم كنت أعرف ذلك ولكن ليس بفترة طويلة جدا . 
وكانت أمها ريكي صديقتي تعرف ذلك ولكنها لم تخبرني بذلك أبدا على الرغم 
من أننا كنا نعيش معا. وأخيرا ذات يوم روت القصة بأكملها بقدر كبير من 
المراسم والكثير من الزخارف التافهة أو لنقل روت ذلك القدر من هذه القصة 
الذي كان لي امتياز العلم به. ومنذ اكتشفت جوانب أكثر عنها قرأت كل ما كتب 
نها تقريبا من قبيل التسلية ليس ألا. 

«لست أظن أنها كانت بطلة بأية حال غير أني لا أقول هذا لأي شخص. 
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وبخاصة لأفراد الجالية اليهودية لأنهم يعتقدون أنها بطلة عظيمة. ٠‏ في احدى 
الليالي قلت لريكي وكان ذلك حين ذاعت القصة قلت لها لنفترض أن فعنونو لم 
يفعل ذلك يهدف الربح. لنفترض آنه فعل ما فعل لأنه يعتقد آن كشف هذا 
الموضوع كله يمكن أن يكون له آثر في تحسين عدم انتشار الأسلحة الذرية.» 

«كان ذلك هو اقتناعي الشخصي. في هذه الحالة هل يعد بطلا أم يعد 
شيطاناً هل هو خائن آم هو يؤمن بالمثاليات ربما يكون شخصا ضالا في آعين 
الحكومة الاسرائيلية..»أنا شخصيا أعتقد أن الكشف عن برنامج الطاقة الذرية 
هذا كان هو بالضبط ما آرادت الحكومة الاسرائيلية أن تفعله غير أنهم لم تكن 
لديهم الشجاعة التي تمكنهم من أن يفعلوه بآنفسهم. . «لقد آدهشني أن 
اكتشف أن شيفمام لديه هذه الآراء القوية في شخصية شيريل» بقدر ما يعنيني 
الأمرفأنا أكره استخدام هذه الكلمات الثلاث في التحدث عن هذه القصة آعتقد 
أن ما فعلته كان شنيعا. وأظن أنها بشكل ما آوبآخر قد تم استغفالها من جانب 
الحكومه الاسرائيلية بحيث تنجر وراء عملهم القذر... وآظن انهم اعتقدوا ان 
الحكومة البريطانية سوف يكون لها رآي غاية في القتامة عن شخص يختطف 
شخصا أخر من بريطانية بينما كانوا هم يعتقدون أن الحكومة الايطالية سوف 
تكون أقل ضيقا بكثير من هذا التصرف. أما اذا كان هذا حقيقي فلست أدرىي 
ولكن من الواضح أن الناس الذين دبروا هذه المؤامرة راوا أنه سوف يكون من 
الأيسر اخراجه من ايطاليا عما لو حاولوا اخراجه من بريطانية وفى واقع الآمر 
ديت أن هذأ صحيح.» 

لوركن لدى شيهاة الى سك فى اك يستتكوم شتيزيل الركسى هن الموسان 
«يمكنني أن أقول ذلك دون أن يداخلني الشعور بانى آكشف عن شيء لا ينبغي 
أن أكشف عنه. لقد ذهبت من هنا الى اسرائيل فتاة في المرحلة الثانوية و نت 
عنيدة كما تعرف ومتصلبة الراي - وكانت بالنسبة لي مصدر صداع حقيقي» 
«...لم تكن تحبها كثيرأ» «هذا تعبير معتدل فأنا لا أحبها ولم آحبها ولن أحبها 
آبد!. وهي لا تحبني مما يدل على أن حكمها على الناس يتسم بقلة الذكاء 
يضحك. ذهبت الى اسرائيل وكونت هذا الخاطر الرومانسي بأن تقيم في بلد 


رائد وأن تصبح على الأصح جزءاً من تاريخه. لذا عادت بعد قضاء صيفها 
الأول هناك وأعلنت أنها عائدة الى اسرائيل كي تقيم هناك. ولا أظن أن هذا قوبل 
يفرح كبير من جائب ستائلي هانين وريكي غير أنها كانت متشبثة برأيها . 

فذهبت ويفترض أنها تعلمت العبرية حين كانت هناك وهي تتكلمها بفصاحة 
ولكن بلكنة سيئة. وأفترض أنها جندت في الموساد من خلال وجودها في 
الجيش.» كانت متفرغة. حين كنت هناك كانت تذهب الى العمل بطريقة متكتمة. 
كنك انا ورتقى توسطلها بالنسسيا زة:الى اتن أنين :يحوت كنا نتركوا عند :نفطة غيق 
محددة المعالم يصعب وصفها. وكانت تختفي في الضباب. ان زوج شيريل 
هانين عوفر بنتوف رجل لطيف غير أني لا أتقبل بقيتهم. وأرى أن اسرائيل مكان 
يثير الاضطراب والبلبلة انها بلاد تثير الاهتمام غير أن الناس متعجرفون 
يتسمون بالغلظة ويصعب التمشي معهم. فأنا واحد من اليهود القلائل الذين 
اغرفهغ:والذيق لايكيون اترائيل: 

شيريل وعوفر لديهما طفلتان ابنتان صغيرتان أظن الصغرى عمرها أربع 
سنوات تقريبا والكبرى عمرها سبع سنوات. وقد حملت الآن اسمها النظامي 
بنتوف وهي وعوفر على ما يرام. ولست أدري هل ما زالت تعمل مع المووساد. 
أنت تفهم أني أمتلك بعض المعلومات التي لا أشعر حقا بأني حر في مناقشتها 
ما لم أكن في حل من التزامي. فأنا مخلص لامرأة افترقت عنها. 

«عوفر رجل لطيف جدا فهو رجل أعمال فى كل من الولايات المتحدة 
واسرائيل. في الحقيقة هو لم يلتحق بالجيش من أجل خدمته السنوية منذ 
ظهرت قصة فعنونو. أذ أنها رتبت أن يتم تحاشي هذا في كل مرة يستدعى فيها . 
وآخر شيء عرفته هو أن عوفر يبيع مؤناً للكيبوتزات اذ كان هو نفسه من أعضاء 
الكيبوتزات ويمكن القول بأنه يفهم لغتهم.» 

لقد شاهد شيفمان بنفسه كيف كان رد فعل شيريل حين تم التعرف على 
شيشمنكها" كانت لدمها بردو أفمان.مختلطة نهو قالك انها لأكره كل هذه 
العلانية وأعتقد رغم أنها لاتسلم بذلك أن الأمر كله كان يخيفها الى حد ما. ومن 
ناحية أخرى كانت بطلة. اذ نشرت الصحف الاسرائيلية صورا لها. وهي ربما 
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توف :تشنحمة الذات. 

وأخيااكتكسية شعة لقدى شع هذا عزن لامها الينت اشهر بالشفينة فلي 
الاطلاق. فكل من يعرف ريكي هانين يعلم أنها تقول انها تمقت المواجهة ولكن 
لا تثيرها. فلسوف تواجه وهي جاهزة للمواجهة في الظروف الملائمة.» 

أكد شيفمان أن شيريل اتخذت هوية سيندي شقيقة زوجها بسرعة بعد أن 
أرسلت الى لندن. «هذا صحيح. لقد تناولت العشاء مع سيندي الليلة. ولا أظن 
أن الموضوع في حد ذاته تسبب في أي احتكاك ولكن لأن شيريل أمرأة من 
النوع الصعب فلا يوجد حب مفقود بين شيريل وسيندي. اذ أنهما لم يحبا 
بعضههما آبذا ..حسنن لست أدرئ :اذا ما كانت شتيريل لأاتحب سيندئ ولكنى 
أعلم أن سيندي لا تحب شيريل والغريب لسوء الحظ أنها أيضا لا تحب أخاها 
راندي. 

«نعم ظلت أمها قريبة منها ولأمها أبنة أخرى تعيش في نيو يورك بني. انها 
صغرى الاخوة هانين وعلاقتها بأختها ملتبسة للغاية. انها علاقة تتكون من 
مزيج من الحب والكره. لست أعلم ما نوع العلاقة في الفترة الأخيرة ذلك لآني 
محروم ٠ن‏ الانتماء الى العائلة الآن. 

توالحية مق التشكلات هن وحهة قطن الموسان انلز فوسن أن شعريل لم 
تكن منشغلة بأنشطتها لوقت طويل الا أن لديها امتياز معرفة الكثير من 
المعلومات. ويمكنها ني رأيي وأنا في هذا أفكر قليلا من أجلك انها لن تترفع 
عن استخدام هذا كسلاح اذا كان هناك شيء تريد منهم أن يفعلوه أو العكس. 
أن انها قالت لي ذات يوم لقد فرأت الكثير عن هذه القصة وصدقني أن جميع 
القصص التي قرأتها مخطتة في ناحية من النواحي. حسن أنت تعلم أن الحقيقة 
تكون أحيانا في عيني من يشاهدها . وما يبدو كلاما مقدسا بالنسبة لها قد يعني 
كينا بالنسية لشيخصن اخن, لذ أذا روت القضنة رواية موضوهية لا يستطيع 
أحد أن يميز بين ما هو صدق وما هو وهم.» 

قلت لشيفمان اني كنت دائما في حيرة حين أقكر في ما عساه يكون قد 
جذب فعنونو لشيريل «هذه الدنيا غاصة بالحمقى ربما أكون أنا واحدا منهم 
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وهؤلاء يرتكيون خطأ بافتراض أن قضيبهم عضو التناسل له عقل. أعني أن هذا 
الرجل ارتكب أكبر عمل أبله أن أنه وضع رأسه في أنشوطة أو شرك. 

«شيريل ليست امرأة سيئة المنظر - أن حجمها أكبر قليلا وأكثر ليونة من 
أمها. وتتمتع على أي حال بجاذبية جنسية شديدة سواء ذهبت فعلا الى 
الفراش مع فعنونو أم لا. كنت كثيرا ما أتعجب من رد فعل زوجها أتدري لو أني 
كنت مكانه كنت لأقول, انتظر دقيقة مع من ارتبط بالزواج وعلى أي مستوى, 
ولكنه رجل معتدل الطبع مع أنه ليس أبله بأية حال.» لم تذكر لي أي شيء عن 
هذا الأمر. لقد خمنت بضعة تخمينات بطريقة عقلية لأني أعرف السيدة بل 
وأعرفها بأكثر مما تظن هي. انها تزعم أن تغريرها بهذا الرجل لم يفض الى 
القوافن و اتنا اتن ؤوها وقد صوق "انرا ذلك :و الا قصيدقه :أن أن وعدي 
الصعب تصديق ذلك. أتعرف ماذا يسمون ذلك في تأريخ جميع منظمات 
التجسس - انه يسمى جرة العسل وكانت هي جرة العسل. 

«ليست. لدي أية فكرة عن أنشطتها الأخرى. أعلم أنها قالت لأمها في احدى 
المرات, اذا كنت تعتقدين أن هذا هو الشيء الوحيد الذي فعلته فيمكنني أن 
اقول انه لندين كذلته فيقاك اكناء لخر تحلقيا تمن اتح الحكوجة الادواناكة 
أكثر وقاحة وتجاسرا من هذاء لقد سافرت ألى جميع أنحاء العالم من أجلهم 
أعني أنهم طاردوا هذا الرجل في كل الدنيا قبل أن يلحقوا به. كان قد غادر 
اسرائيل وذهب الى أسنراليا. وكانوا في أعقابه عبر رحلته كلها . ذلك أنهم كانوا 
يشكون في أنه سوف يفعل ما فعل.» اعتادت أن تتصل بأمها من باريس من 
جميع أنواع الأماكن دائما غير أنها لم تخيرها أبدا بما كانت تقوم به. فشيريل 
عميلة مجربة وكانت أمها معتادة على أن تسميهاء ابنتي الجاسوسة. 

وقال شيفمان انه ليس على علم بأي مشكلة تتعلق بكونها مواطنة أمريكية 
الااأظق أن هتاك ان مشكلة من هذه الناحيّة >ولكدها لن كعون الى اتجلترا مرة 
أخرى. أن شعرت بأنها غير أمنة من الناحية القانونية أذا رأى أحد وجهها 
هناك. لذا بمجرد أن غادرت انجلترا لم تعد أبدا. ذلك أن قضية فعنونو فضحتها 
كما لحق الضرر بفائدتها لهم كجاسوسة لأن القنا ع قد سقط. وأي شخص أخر 
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ينكنة 31 محرت الذرع من تكو 'استدوت فى الغدال وموم في تاعرفت وان 
صفة.» 

بعد حديثي مع شيفمان بفترة قصيرة تم العثور على شيريل وهي تقود 
سيارتها الرياضية ذات السفف المتحرك في منطقة أورلاندو حيث استأجرت 
هي وعوفر منزلا بشكل مؤقت. كانا هما وينتيهما يبيعون ممتلكات بالمشاركة 
فى الاستتكذام آى شارك أكثر من كص فى استخوام فشني ماافي أوقات 
محتافة يتفق غليها مغ ان :الجيران فى اسزائيل قالوا ان :هذا سناتو.. ان آنه 
كانك قا تقوم يتكليف ديد حسبب اعتقادهم وكى كيدل كما كانت تنام 
الموساد. 

لايد أن ؤكالة المتشابرات الفركزية تام بوجودها فى فلوريد بكل تكد 
وتسبب وجودها في فيض من التكهنات بأن شيريل بنتوف تخدم كلا من السادة 
الأستو تلفق وال مرنكتوة نانب الكسنة لتعتوتو تقد هل هذا لقا و الهدا د كيل 
ذلك مضففة اشدهر. قوع شكرى المحكية الهلا الأستر اقلت عن أجل القرا: 
تحفيق في عملية اختطافه من حيث «امكانية أن تكون سيندي مواطنة أمريكية 
تمل مم وكالة المشازراه المركزنة دمن المحتمل الأن الف واقها وقتلكه مت 
قل قلس الاسيخاص: الزاية ككؤوا غيل الاخسسلاك: 

ويقر فعنونو بلا نقاش بأنه عرضة لنويات من الوسواس القهري وأن وكالة 
التخايراف المركؤرة كرس غقله: .وعدا مكرى. الأنفان الولانات الكهدة 
ووكالة المخابرات المركزية لديها أسرار تريد أن تحميها تتعلق ببناء ديمونة. 
فى شاعوت دق ف تددم يفظن أكثر البعدات خسزا سر وفقله كل كس دن 
الكل يللم اى تمصي من اكدناف ذلك ْ 
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العامى ؛ ذريكتى 


يعد ديمونة المركز العصبي لبرنامج اسرائيل الخاص بالأسلحة النووية 
وما زال المفاعل بقبته المميزة ينتج البلوتونيوم بعد أن مر بمرحلة حساسة 
بخمس وثلاثين سنة ثم بدأ يوؤدي وظيفته. اذ تم كشفه بسهولة عن طريق طائرة 
التجسس يو ؟ عام 147٠0‏ بحيث أن فكرة احتمال؛ ديمونة» آخر مختبئ في جزء 
أخر من اسرائيل لم يكن من الممكن أن تكون حقيقية. أم هل يمكن وجود مثل 
هذا المفاعل «وصلني دليل دامغ على هذه الامكانية بالذات من مصدر غير 
متوقع في ضواحي لندن. كما أنه تحدى الاعتقاد الشائع بأن فرنسا قدمت 
جميع المعدات الفنية التي مكنت اسرائيل من صنع القنبلة. 

بعد وقت قصير من نشر الساندى تايمز لما كشف عنه فعنونو جاء التأكيد 
من باريس بأن فرنسا كانت بالفعل قد ساعدت على امداد اسرائيل بالمعدات 
اللازمة لمصنع فصل البلوتونيوم وكذلك المفاعل. أذ كان بروفسور فرانسيس 
بيران المعروف بأبي برنامج القنبلة الفرنسية في الخامسة والثمانين من عمره 
غير أنه كان ما زال يمتلك ذكريات واضحة عن الكيفية التي قدم بها المساعدة 
سرا من خلال سلسلة بالغة السرية من العقود المربحة. وكان يشرف على قوة 
قَوَيْسَا المؤكرة فاعشاوه المقوظن الضافى للظافة الذرية فين 14014 الى بنةة: 
اأخدوني حون زوق ات نيقته لالد دفي ااقة| وافقنا على بناء مفاعل ومصنع 
كميائي لانتاج البلوتونيوم. ان كنا نريد أن نساعد اسرائيل. وكنا نعلم أن 
البلوتونيوم يمكن استخدامه لعمل القنيلة غير أننا اعتيرنا أيضا أنه يمكن 
استخدامه للأغراض السلمية.» 

وأضاف الأستاذ «وأبقي هذا سرا بسبب الامريكيين. اذ كانت لنا اتفاقية 
بموجبها يسمح بعودة العلماء الفرنسيين المتصلين بالعمل في الأسلحة 
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النووية في كند! أثناء الحرب العالمية الثانية أن يعودوا الى فرنسا ويستخدموا 
معرفتهم فيها ولكن شريطة أن يتم الاحتفاظ بالأسرار. ففكرنا في امكان اعطاء 
الأشوار لابعراتدل يقيرط أن محتهتانا نها سراعه انضنان» 

وقال بيران اننا فهمنا أن اسرائيل كانت قد أبلغت الولايات المتحدة 
بالفوظى. هق انشناك :ومعونة مكنا" تكتقق [ن ‏ الفنيلة لانيو اترلرة افتتكيدك 
الأمريكيين ليس بمعنى اطلاقها على أمريكا ولكن بغرض توجيه رسالة مؤداها 
اذا كنتم لا تريدون مساعدتنا في هذا المأزق فسوف نطلب منكم مساعدتنا والا 
سوق تميتخيم تنابانا الثووية ٠‏ على اباتطان تقير السويرين الساتيل وقريها 
حين أصبح شارل ديغول رئيسا في عام 1409. 

تم استدعاء بيران واتفق على توقف التعاون مع اسراتيل. وقال الأستاذ 
«كان الاقتراح بألا نساعد اسرائيل على بناء الآأسلحة هو اقتراحي اذ فكر في 
أن العسكرية الفرنسية تعمل بأكثر مما ينبغي مع اسرائيل.» وقال أن ديغول 
وافق على استمرار مصنع البلوتونيوم «لأآن لدينا اتفاقية متبادلة واعتقدنا أنه 
من الصالح لفرنسا أن تكون لديها امكانية العمل مع اسرائيل.» أما العقود 
الأخرى ففد أنهيت. 

ان زعم بيران بأنه هو الذي اقترح التغير في السياسة ليس حقيقيا. اذ أنه 
منذ البداية لم يكن ديغول راضياً عن الصفقة التي تمت بين شيمون بيرس وين 
غوريون وآسلاف ديغول في الحكم كما أوضح في مذكراته. آما بيران من ناحية 
الخرض مكافك لذيه كل الاننسان:القى تضمية لاخدا ون أصدقاءه في الصناعة 
القووية النرسة يقةن 1ن -يكسروااعلى الاثل يعن العقوق:القيمة القن ته 
الاتفاق عليها. كما كان على علم أيضا بأن علماءه في حاجة الى المساعدة 
المنظرين الاسرائيليين النووبين الأذكياء. 

في الواقع أستغرق الأمر عامين أخرين قيل أن تتمكن فرنسا من الانسحاب 
من بعض الصفقات النووية. اذ أدت الاجتماعات بين ديغول وبن غوريون الى 
طريق مسدود ورفض رئيس الوزراء الاسرائيلي طلبا فرنسيا بال .ماح بتفتيش 
المجمع. وآشرف بيرس على مفاوضات مطولة في محاولة آخرى لتآخير تنفيذ 
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أوامر ديغول. 

وآخيرا استكمل العمل في المفاعل ومصنع الفصل وكسبت اسرائيل وقتا 
كافيا كي تجد مزودين بدلاء جاهزين لتقديم معدات أخرى حساسة. كانت هناك 
مشكلة واحدة كبيرة - وهي كيفية اكتساب أجهزة التحكم في حالة العمل 
المطلوية لرقابة وتنظيم تشغيل المفاعل. فيدون جهاز تحكم يصبح المفاعل غير 
قابل للإلستخدام - ومع ذلك توقف الفرنسيون عند نقطة امداد اسرائيل بهذا 
الجهاز المعقد المتشابك. وفى عامي ١51١‏ و117١كان‏ الرئيس جون كندىي 
كارن هلا تنديد | على مين قوريون العحدق بهن ان تدرا متك 
الآغراض الشلمية فقط: آنا فانةهما تدعو السيكرية أن بههاز التمكد الخاض 
بالمفاعل بأكمله - قدمته شركة أمريكية بعد تمام بنائه واختباره وتجربته. 

ويلك اتشيكت القائوة«الأمريكى الخاضن بالطافة الذرية وفعت كل مهن 
للقاكد من أنيما اديه من العكبال لخر ركتشيي اند | بول الى مكترى يقظات 
غا سق من اريك تعدون ركنت سور ب2قااصوان دقيقة كيت تمك ابعر انيل قن 
اتمام برنامج تصنيع قنبلتها دون تأخير. كان بيتر ديفيز قد قرأ عن فعنونو 
والحملة المنظمة لاطلاق سراحه. وكتب يقول «ان ما يمكنني أن أقوله قد لا يفيد 
بفولتكم غوى' انه قد يكقف الى.وهية التكان الما تلةاياثه نين كاك الأمتر ا ليو 
ينشئون أول معداتهم للأبحاث الذرية عام ١9317‏ كانوا يتمتعون بتأييد ضمني 
من الولايات المتحدة. 

«ففي الوقت الذي كنت آعمل فيه في شركة أمريكية في بلجيكة كانت الشركة 
تون اناقل اكيز ة"القحكه والزقانة لكلات مها علات: شرن اكات العالية 
كبيرة في ذلك الوقت. .بحيث جعلت مصنعنا في حالة عمل دائم لمدة تتسعة 
أشهر تقريبا وكان هناك ثلاثة مهندسين اسرانيليين مقيمين وحاضرين معنا 
في ذلك الوقت لأنه لم يكن مسموح لنا آو مطلوب بأن ننفذ التركيبات النهانية اذ 
من الواضح أن هذ! كان نقلاً للتكنولوجيا من الولايات المتحدة لم تكن قد ظهرت 
كثيرا جدا في الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت طلب منا جديعا أن نقسم على 
السبرية كانه االتبركة فى الخو بير تيهنا 


كان الخطاب بتوفيع بيتر ديفيز الذي وافق على مقابلتي حين اتصلت به 
تلفونيا وعلى أن يقدم رواية تفصيلية لما عرفه معرفة مباشرة. وكان خطابه يثير 
الدهشة بصفة خاصة لأنه بد! واثقا من أنه قد تم تجهيز ثلاث حجرات للتحكم. 
فهل يمكن أن يعني هذا أن اسرائيل على مدى النصف الثاني من هذا القرن 
العشرين كانت لديها مفاعلات أخرى مختفية عن الأنظار» ويمكن أن تكون 
مصممة بالتاكيد مثل ديمونة للامداد بالبلوتونيوم اللازم للأسلحة النووية ربما 
أيضا الطاقة الحرارية. لقد أشار هذا الكشف الجديد الى أن اسرائيل لديها 
برنامج عسكري أكبر بكثير مما اشتبه فيه أي شخص حتى ذلك الوقت رغم أنه 
يفسر لغزا واحداً هو السبب في أن مصنع فصل البلوتونيوم في مجمع طبقا 
لأرقام فعنونو كان ينتج بلوتونيوم نقياً أكثر من الكمية التي بدا أن مفاعل ديمونة 
قادر على أنتاجها. 

لقن اقلوو تحصن تراسيولان التتركة القن نيدن أن مخز اديفية غدل :نه في 
وفت من الآوقات كانت من الرواد الأوائل بين الشركات الأمريكية فى تصنيع 
المعدات النووية. اذ أنها قدمت اسهاما مهما للمجهود الدفاعي الأمريكي عن 
تارق تقنيع 'الكتوؤنيات. التفاعل لايتطول افريكا تمن الغو جات الى تعمل 
بالطاقة النووية بما في ذلك النوتيلس. لذا فان تراسرلاب كانت لها مصلحة 
تجارية مضمونة في الاحتفاظ بروابط وثيقة مع وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة 
الخارجية الأمريكية وتدين بالطاعة للسياسة الخارجية الأمريكية - ليس في 
الغفل شددها: ظ ْ 

كانت القصة التي رواها ديفيز تعني اما أن حكومة الولايات المتحدة كان 
لها يد في مساعدة اسرائيل في حضولها على القنبلة وذلك بغض النظر عن 
أنشطة تراسرلاب أو أن رؤساء هذه الشركة وهي احدى كبريات شركاتها في 
الخارج كانوا يعرضون أنفسهم لمجازفات جسيمة من الاتهامات الجنائية بل 
وحتى لحكم الاعدام - وهي أكبر عقوية - في اللوائح - استهد!فا للكسب 
لسريع. فقامت بترتيبات لتجهيز الأجهزة مسبقا في الولايات المتحدة على أن 
يتم التركيب النهائي في مكان آخر وذلك للتغطية على ما تقوم به. واختارت 
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لحك دون شيوفا وين الماك 

تكونت شركة تراسرلاب وولثام المندمجة ماساتشوسيتس عام ١510‏ 
أصبحت فرعا لمعمل الالكترونيات وهمى شركة أمريكية كبيرة للالكترونيات. 
وقدم معمل الالكترونيات جهاز رادار وأجهزة الكترونية للطيرآان لوزارة الدفا ع 
الأتررككة وى 153 انتقلت تراسولات: الى الهيتة الووظتية الكنماكية التووية: 
غير أن تراسرلاب توقفت عن التجارة في السبعينيات من القرن العشرين. في 
واحدة من كبريات الشركات فى العالم من حيث صناعة معدات قياس ومراقية 
معد اك قكاين الاستساع النعامل وكذلكه النظاكن المقيفة أما كن تسوت 
فكانت تنتج مفاعلات عسكرية ومدنية. 

وفي أكتوير عام ١515‏ كان مصنع ريتشمون يعلن عن أجهزة لرقابة 
الأاقيعا «اتسيقيدل ,فى الكالتية المعان هق فراقع المقا علا فق" المعاحل الل 
لماحل مهنا اق ذلك تررك يدها “ويك وفصسواف النقظة اليف 
وذوتك ون ولكن الشركة لم دكن تناك جرية 'القداخى علدا ايافيهاها الهم تن 
النفاعل العسكرض الذى كا ستريا كذالهافى الواكناتكالتكدوة كانه فق 
الراكه مسورلة عن تست احودة التكك سن التقاعلات رسكيه (العطرل 
الخر امات الحخردة القوونة الناه تئر لاتانت ا النكمدة وكانك اللقوا ضنة تعاس 
رفعت قضية ناححة على موظفين سايقين بها كانا قد أنشا شركة مستقلة فى 
أولباني بولاية كليفورنيا تقوم بانتاج أجهزة مرافية لمفاعلات الغواصات. كما 
تبين اعلانات أخرى ظهرت في مجلات الهندسة النووية في آواتل السثينيات من 
القرن العشر.ن تراسرلاب وهي تعرض أجهزة تحكم مفاعل كامله لأنوا ع أخرى 
من المفاعل أيضا. لذا كانت قادرة على تقديم التكنولوجية الحساسة لدراسة 
العملية الداخلية التى نتم فى المفاعل ولتحديد أى خلل وظيفى وهى وأحدة من 
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عدد فليل جدا من الشركات يستطيع فعل ذلك. 

كما سبق أن شرحنا فان المفاعل هو جهاز أو وسيلة تحتوي على عناصر 
نووية متل اليورانيوم التي يسمح لها باحداث طاقة انشطارية تحت ظروف 
مراقبة بعناية. ويتم الاحتفاظ بالتفاعل الانشطاري الذى ينتج كميات كبيرة من 
الحزارة عن مستوى ثايث بأ شكال وسعوي عضى تذكم عن شلك أ واقواة 
المفافل: ْ 

أما متهاز رقابة المفاعل فيقيس الاشعاع عند نقاط مختلفة داخل المفاعل 
وخارجه بحيث يختبر كونه يعمل عند المستوى المحدد ويعطي الانذار لدى 
حدوث الانصهار. كما أن الجهاز يبين ويكشف عن حالات التسرب. ويجب 
جعل كل قطعة من المعدات تقريبا مزدوجة أو جعلها ثلاثة أضعاف مع وجود 
أليات للأمان من حدوث قصور فى عملها. لذا كانت خبرة تراسرلاب حساسة 
لنجاح برنامج مفاعل آمريكا النووي الأول وضمان عمله بسلام سواء في ذلك 
المفاعل المدني أو العسكري. 

وقد أخبرني ديفيز أنه فى عام ١513٠١‏ تولت تراسرلاب شركة بلجيكية تسمى 
الشركة الصناعية الطريعةة ني الفزيائية التي كانت تصنع معدات رقابة لمركز 
الطاقة الذرية البلجيكي الصغير في مول شرق أنتويرب. وكانت هذه الشركة لها 
مقر في الطابق الأول من مطار دويرن بأنتويرب وكانت تستخدم مخبأ عسكريا 
تحت الأرض تحول فيما بعد ليصبح مكانا لانتظار السيارات بالمطار. كان هذا 
المخبأ السري تختزن فيه مصادر اشعاعات النيوترون وأشعة جاما الفوية 
التى كانت جوهرية لوضع العلامات واختبار أجهزة الكشف عن الاشعاع. 

5 تفاوضت تراسرلاب على صفقة رابحة مع ميستر .١‏ سبيندى عمدة 
مالين وهي بلدة بين أنتويرب ويروكسل لبناء موقع لحقل أخضر. كذلك وافق 
سبيندى الذي كان أيضا وزيرا للاقتصاد على تزويد الشركة بهكتارات عديدة 
من الأراضي بثمن رخيص على أطراف دائرته الانتخابية خارج مدينة ميشلان. 
وتم بناء مجمع حديث للمكاتب ومكان للصناعات الصغيرة على وجه السرعه 
ليفتتح في خريف. ١11١‏ وأصبحت هذه هي مقر تراسرلاب الأوربي الجديد 
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ودورت (امكاتن العوس د فى قطان التويري مقو الاتنجها طا نه ليك اليخقن 
تحت الا رشو صف عدن اقدقا ع النهر الدن عروبرن الستخصواك انسل 
المرموقة مع أشيوكلوس رئيس تراسرلاب وهنري هاردينج رئيس معمل 
الالكترونيات. وحين جاء وقت الاعلان عن افتتاح المقر تقطع طريقا عبر المدخل 
عن طريق وسيلة تفجيرية صغيرة أطلقها مصدر اشعاعي. فقال أوشينكلوس 
يفخر «آمل أن تستطيع هذه اليداية الحميلة وأن كانت صغيرة أن تزهر فتصير 

ويبتذكر ديفيز أنه فى أواخر ١‏ أو أوائل ا ١‏ أصبحت فائدة الفرع 
المنبتق عن ميشلان بادية للعيان. وكان هانز بيتر برايرز رئيس المصنع 
ميتهجا عند استلام طلبية ضخمة عن طريق عملية ريتشموند بالولايات 
المتحدة. فقرر توظيف ديفيز وهو مهندس ميكانيكي مديرا فنيا للمبيعات بناء 
على توقعه لحجم العمل الذي سوف يكون مطلويا . قال ديفيز «كان هانز برايرز 
تق قل نهنا رذ أحوة فلن مركا ولى و الكراني الاقم كل افد لساري الفط 
والسر الكبير أن الطلبية كانت من أجل ثلاثة وليس من أجل جهاز تحكم واحد 

بادئ ذي بدء كان ديفيز مقره لندن غير أنه مع الوقت كان يزور ميشلان 
بانتظام «كنت أذهب كل أسبوعين أو ثلاثة كي أقيم لمدة يومين. وقيل لي ان 
كبيرا جدا لأن الأشياء كانت تجمع في حاويات كبيرة مثل تلك التي توجد في 
محاط الكهرر ء مع رسيوج للأشياء وأزرار وعدآادات ولم حكنت المساحة 
تستخدم كي تجعلها مدمجة ومحكمة ولكن كي تبدو لطيفة في الحجرة التي من 
المقرر أن تستخدم فيها.» 

بدا التركيب فى أكتوير ١51”‏ واستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر حتى 
كدلو الشقفل قي كعم العاملنق الدون يله عدوته. ١/9‏ بالاكبافة الى نبعض 
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بانشاء حتظارهل التجميي اناا الاجواء المكودة وكافت تستوون الى بعد كني م 
مركز مراقبة المفاعل في ريتشموند بكليفورنيا. كذلك كانت جميع الخطط 
ورسوم توصيل الأسلاك واجراءات الاختبار تأتي من الولايات المتحدة. وكان 
قسم الهندسة الميكانيكية في ميشلان يقوم بصنع الحافظات المعدنية التي 
كانت توضع فيها المعدات آما المصنع البلجيكي فكان منشغلا بصفة ربيسة 
بالتجميع والاختبار واجراءات التحكم في الجودة. وسرعان ما امتلآت كبائن 
التحكم بصفوف مبهرة من العدادات والمفاتيح ورسوم التدفق كانت كلها 
تحضر دون تركيب من الولايات المتحدة. وقال ديفيز كان هناك قسم غريب 
شان من الطلبية ينص على أنه ليس من المطلوب من تراسرلاب أن تقوم بتركيب 
الجهاز في اسرائيل. فكان من اللازم أن يعمل على أكمل وجه ويكون مضبوطا 
تماما قبل مغادر ة التراب البلجيكي. 

وحين يتم اكمال جهاز بحيث يكون جاهزا للاختبار النهائي والقبول 
والارسال تفحصه وتوافق عليه مجموعة تصل الى ١١‏ من الاسرائيليين يزورون 
المصنع كما قال ديفيز. في ذلك الوقت كان هناك ثلاثة مهندسين اسرائيليين 
مقيمين جميعهم يحاولون أن يكونوا مجهولي الهوية بأكبر قدر ممكن «لم يرد 
الاسرائيليون التحدث الي - هم رجال يرتدون حلطلا رمادية اللون ومن المذهل 
أنهم كانوا يضعون رابطات عنق. يمكنني أن أتذكر أنه طلب مني أن أذهب الى 
واحد أو اثنين منهم وألقي التحية. وفعلت فلم تبد منهم استجابة. وبدا الأمر 
مزحة ضخمة. في ذلك الوقت لم يبد ذلك شيئا مهما الا أننا كنا شديدي الامتنان 
للطلفنة روثي حو رمن النتكة الشكب هران لريكن ستاك هردة أله 
تلن تخزمة ها بعد الم وعد وسيرة كورة كدان 

كان هناك جانب حساس في الاختبار النهائي وهو وضع علامات على 
قياس المعدات بمصادر اشعاع شديدة القوة. لذا كانت المعدات تؤخذ الى 
المكان الموجود تحت الأرض في مطار دويرن ويتم اختبارها بمصادر أشعة 
النيوترون والجاما الموجودة هناك. وقال ديفيز كانوا أقوياء جدا «حتى أنهم 
كانوا يشرون أعصابي.» 
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كان حراس انها كسك ركنا لخر | مكدويظة لو امف كاك بد وواقك متنا 
على هذه الطلبية والشيء الذي لا يعرفه أي انسان وهو نكتة سرية هو انها لثلاث 
معدات جميعها متطابقة وجميعها سوف تذهب وكأنها طلبية واحدة. كان يتمدع 
بحس فكاهي عال.. إذ لم يكن هناك أى شك في أنهم باعوا ثلاث أجهزة رقابة 
000 

انضم اد شميتس الى تراس رلاب في أغسطس ١5١1”‏ كمهندس خدمة 
اختبار يمتلك معرفة بالترنزيستورات. فيما بعد أصبح مدبرا تنفيذيا لشركة 
يوروجينيكس في بلجيكة. وكانت الطلبية الاسرائيلية التي قيل له انها سوف 
تبدأ الانتاج في خلال شهرين تعتمد على الترانزيستور الى حد كبير. ومن ذلك 
الحين فان المعدات التي بنيت في ميشلان استخدمت فيها صمامات لشحنات 
كهربيه متوهجة ترانزيستورية كانت في ذلك الوقت فد أصبحت قديمة غير 
مستعمله 

يتذكر شميتس أن الطلبية كانت «كبيرة جدا» وتم تدريب ثلاث اسراتيليين 
على المعدات نحت توحيهه. وآكد آن المعدات الخاصة بمرافية المقفاعل كانت 
تجيئ من مصنع تراسرلاب في ريتشموند. ولم يستطع ان يوكد أن المعدات 
كانت من أجل ثلاث أجهزة بالتحديد غير أنه قال أنه من السهل جدا القول بانهاأ 
بهذا الحجم. وأكد على أن الاختبار النهاني واتمام الصفقة كانا يتمان في 

كان هيويرت فيرستيجين مهندس صيانة شاب حين التحق للعمل 
بتر أسرلاب في سبتمير ١511١‏ وكان متله مثل شميتس يتذكر ديفيز جيدا ولقد 
ضبان أقيمافعن. .مدير 'المساضية الاورين الشركة معمل الآلات مسي اق ار 
ووكدسيون :تر لشيقة: كنا تدك بيو :بختنا الننيرف الى الماطف بالطنية 
الاسواك ال وك افيا مللاف الصت عوك فدير بالسفواك الشاوية مه 
ريتشموند. كليفورنيا. 

وقال جوى هوسياو الذي كان مسؤولا عن الاختبار النهاني للمعدات في 
تراشولان اث الحورة :عديوق اكات المقامن اسلف الى اشر امل كنا قال أن 
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المعدات كانت ترسل بنفس القدر من السرية الى جنوب أفريقية وكويا. ويفضل 
تواتسزلاب ‏ صييم مقاعل ديكونة كايا عاد ١451‏ بحي اسبح مص تصيل 
البلوتونيوم يعمل بعد ذلك ببضعة أشهر. وشهد فعنونو للساندي تايمز أنه أنتج 
بمرور الوقت ما متوسطه ٠‏ ؛ كيلوغرام من البلوتونيوم في السنة وذلك بناء على 
تذكره الدقيق لمعدلات التدفق الكميائي من خلال المصنع. 

تكمن المشكلة في الأرقام التي قدمها فعنونو في أنك كي تستطيع أن تنتج 
٠٠‏ من البلوتونيوم كل سنة سيكون على مفاعل ديمونة أن يعمل بقوة مستواها 
ميجاوات وهذا يعادل تصميمه الأصلى بست مرات. وكان عدد من 
اللكور] ريون تنه هدر اجركالة السكادرات المر كوي يسناو الى عوج لقتو عرض 
٠غ‏ على أساس أنه سيكون من العسير جدا توسيع المفاعل الذي تبلغ طاقته 
ميهاوات :الى هذا القدى الكبدن كنا احيناق فعدوكق الى هزه الشكر كه قرا 
أنه يفهم أن مفاعل ديمونة لم يكن يعمل ,ما يزيد عن ٠‏ ميجاوات وهو لا يزيد 
عن ثلاثة أضعاف تصميمه. لذا كان بعض الخيدراء ينحون الى ااتقليل من 
الأرقام. 

وبدلا من القبول بوجود ترسانة نووية اسرائيلية عام ١5141‏ ريما تقدر 
بحوالي ٠٠١‏ رأس حربي يحبذون قبول عدد كبير منها يدعو للقلق. غير أن قصة 
تراسرلاب تفتح المجال للامكانية التي يستحيل اغفالها وهي أن مصنع فصل 
البلوتونيوم في ديمونة مزود على الأقل بمفاعل سري واحد موجود في مكان ما 


العسكريين ومن وجهة النظر هذه يكتسب افتراض ديفيز بأنه تم بناء مفاعل آخر 
وبالطبع سيكون انجاز هذا أمرا معقدا سواء من ناحية العثور على المادة الخام 
الصمناضة: .حهماركة ف اه لست هده ف المشكلات: القن يعن التفلك 
عليها. 
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كان في امكانهم البدء في بناء اثنين بطريقة سرية بالاستعانة بمصنعين 
اسرائيليين والتغطية عليه ربما كمحطة طاقة تقليدية. يستخدم المفاعل عصا 
وقود مصنوعة من اليورانيوم الطبيعي يخفف في حمام من الماء الثقيل ومن 
المحعدل كاسن مقا عل ا كو على قسن العندا: 

والحصول على اليورانيوم الطبيعي أيسر من الحصول على نوع بديل من 
الوقود اليورانيوم المشبع ويبين الفصل العاشر كيف أن جنوب أفريقية كانت 
على سهان لآن تقدح كمياك كبيرة مق نام اليوزانيوم. كما ا اسراتيل لدنها 
رواسب من البطاس الطبيعي تستخلص منه اليورانيوم الطبيعي. لقد كانت 
المشكله الأكبر التى كانت تواجه اسرائيل فى الستينيات من القرن العشرين 
هي الحصول على الماء الثقيل. وهنا على أية حال توجد دلائل على أن اسرائيل 
حصلت على ما يربو على الكفاية منه. ولقد قام الأستاذ جيري ميلهولين 
بدراسات تفصيلية لمشتريات الماء الثقيل السرية التي قامت بها اسرائيل. 

وهذا الرجل هو خبير نووي يقيم في واشينجتون. وتشير هذه الدراسات 
الى أن صادرات من الماء الثقيل من المنتجين الرئيسين الى اسرائيل في تلك 
الفترة - من الولايات المتحدة والنورويج كانت تكفي لامداد مفاعل آخر. 

في احدى المراحل كانت لدى واشينجتون شكوك في أن اسرائيل لديها 
بقطط لننا «ديمونة :الكو وفى عاء .1552 ضورف الأوامن لوز ازةالكاريحة 
الأمرركدة ففارسة افج عار ين عوريوة نر رما تعلق بالاكر او التي أنشئ 
مفاعل ديمونة من أجلها وأن تستكشف المزيد عن المفاعل الآخذ في التشكل 
والذي حددت مكانه طائرات التجسس الأمريكية. فوضعت خمسة أسئلة في 
برقية مقتضبة ما هي خطط اسرائيل للتخلص من البلوتونيوم «هل توافق 
الشزائيل على:ضمانات الحمانة» هل توافق على أن زؤون غلماء .من 'الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الموقع «هل في امكان أسرائيل آن تعلن أنها ليست لديها 
كطلظ لقعلوون اسلحة تووية #وكان السؤال الخامفسن» هل هناك شاعل ثالة فقن 
سرحلة القتتيين أن التقطيط»: ١‏ 

كان من المعروف أن اسرائيل لديها مفاعل أبحاث طاقته 5 ميجاوات مأمزن 
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في نحال سورك بالقرب من تل أبيب مقدم تحت البرنامج الأمريكي. الذرة من 
أجل السلام, بالاضافة الى المخزون النووي غير مضمون الحماية في ديمونة. 
وعلى ضوء ما صرح به ديفيز يبرز التساؤل عن مفاعل تالث باعتباره تساؤلا 
غاية في الذكاء ويعجب المرء فيما اذا كان هناك شخص في واشينجتون يعرف 
ما عسى أن تكون الاجابة عليه. 

أما ديفيز فكان متأكدا من أن ثلاث أجهزة تحكم أرسلت الى اسرائيل. تم 
تركيب أحدها بالطبع في ديمونة والثاني يمكن أيضا تحديد مكانه بفضل 
اكتشافات بيير بيان وهو صحفي فرنسي. أذ نشر عرضا لتعاون بلاده مع 
اسرائيل في كتابه بعنوانء القنبلتان. كشف فيه كيف تم تركيب حجرة مراقية 
ثانية في المجمع للتمويه على الزائرين الفضوليين. 

لقد وصف كيف أن فرق التفتيش الأمريكية التي زارت ديمونة لبضع سنوات 
في الستينيات من القرن العشرين كانت تنخدع بأن المفاعل لم يكن أساسا 
ينتج البلوتونيوم وكان يزود بطاقة ضئيلة وذلك بجعلهم يرون أجهزة رقابة 
زائفة. 

اناكقن يقول«لقن أتقق الأسواتلبين الكقرر مق القدرة علن التخيل والظلاقة 
والمال للاعداد للزيارات التي كان الخبراء الأمريكيون يقومون بها. ان كانوا 
يعدون من أجل القيام يممارسة فريدة في فن التعمية... ولم يكن الاسرائيليون 
يرتكبون أي خطأ من حيث الرسوم الزائفة والمحفوظات الخادعة والمعطيات 
المزيفة المتعلقة بعمل المفاعل. والا لكانت أمريكا قد اكتشفت على الفور أي 
5 

«كانت النقطة الحيوية في هذه العملية هي حجرة التحكم التي تبلغ 
مساحتها .6 متراأً مربعاً والتي كان الأمريكيون يعملون فيها. كانت الآلات 
موصلة بكبل صوري لاحداث جميع الظواهر الفزيائية... وكانت حجرة التحكم 
الخداعية هذه تضم محطة سيطرة وآزرار تحكم ومنطقة تفاعل. ويمكن 
الافووكنيق مو شيخطة السطرةمر اق القناسات الركسة كنا تكد منطفة 
التفاعل من قياس سلسلة التفاعل الذي يحدث في العمق. وخلف الكبل كان 
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يوجد جهان كمبيوتر غير آنه خفي يحتوى على نماذج رناضية لوظائف مخزُون 
غير منتج للبلوتونيوم. وكان هذا الكمبيوتر يقوم بحساب جميع القراءات 
النيوترون الكهربية والميكانيكية الحرارية الحركية الديناميكية المسجلة في 
حجرة التحكم. وعلى طول هذا الكبل كان هناك عدة مهندسين مختبئين في 
الحجرة للاشراف على العملية.» 

ويضيف بيان «مع كل مفاتيح التحكم هذه ووسائل تسجيل الضغط وفياسه 
وأجهزة قياس درجة الحرارة وغير ذلك من الآلات من كل صنف لا بد للمرء أن 
يعتقد أنه على صلة بنبض الموضوع فى صميمه. ولم تكن جميع هذه الآلات في 
الواقع سوى لعب غالية الثمن مصممة لخداع الأمريكيين. ولم تكن أية آلة منها 
مقملة بالمقاعل:» 

لمكن .ينان الظيم: يعرف وكذلك المقتشون الأمريكان آن الجهان الذع 
خدعهم كان من المؤكد تقريبا مقدماً من تراسرلاب. واذ! كان الأمر كذلك فان 
هذا يبقى موضع حجرة تحكم واحدة غير معروف. 

فأين يمكن اخفاء مفاعل آخر «ذلك أن اسرائيل بلد ضئيل الحجم وتعدد 
فرص التمويه على مفاعل محدودة. لقد كان التخنيون المعهد الاسرائيلي 
للتكنولوجية الواقع بالقرب من حيفة موقع التخرزين لبعض الماء الثقيل الخاص 
بالولايات المتحدة وهو د اخل حرم جامعي متسع. عموما فهو غاص بالطلبة بمن 
فيهم الفلسطينين ويمكن أن يتسبب القصور في اجراءات الأمن في وقوع 

يوجد بالبلاد عدد من القواعد العسكرية تقع في مناطق جبلية وصحراء 
النقب هي موقع السلوات السلوة هي مبنى اسطواني خبي أو أسمنتي طويل 
للقذائف الباليستية المسلحة نوويا تعج كل منها بأجهزة دفاعية. من الناحية 
النظرية يمكن اخفاء مفاعل في جبل تم حفر حفرة عميقة فيه بحيث يبدو مجوفا 
كما يكون جيد الحراسة غير أ اندفاع الحرارة الناتج عن عملية الانشطار 
يمكن أن يشكل مشكلة. 
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تفتقت قريحة الاسرائيليين عن أن الحل الأوفق هو التمويه على المفاغل 
ريما كأنه مصنع لتحلية مياه البحر يعمل بالطاقة النفطية. وفي أوائل الستينيات 
من القرن العشرين قامت اسرائيل بعمل تطويري رائد على استخدام الحرارة 
الناتجة عن مفاعل نووي لتحويل مياه البحر الى مياه عذبة. فبما أنها كانت دائما 
تعاني من نقص حاد في المياه العذية بعد مثل هذا الحل حلا منطقيا غير أنه 
على ما يبدو لم ينفذ أبدا . 

تيون التقا ردن السنادرة فى هذه الفقرة أن وال البرنامع الانتزائيلي الطاقة 
الذرية بروفسور ايرنست بيرجمان كان مهوسا باستخدام الطاقة النووية في 
أزالة ملح ةفداه السهن وكانت: الولارات المقهدة حريضنة غانة ارصن على 
تقديم المساعدة. وفي عام ١410‏ أجريت دراسة اسرائيلية أمريكية مشتركة 
على معفل تعسيم عضت :كبين مرك قاف الدزاسة أن الفكنوا ويه ينك 
أعمالها «نمير أن تكاليف المياه لم تكن «فبولة بتمويل غير تقليدي.» عليه فان 
اعفد اء :انرا ره الاتحة عن النفاعل لالتحاب بالاخنافة إلى إتقاج التلوتوتدوم 
للأغراض العسكرية يمكن أن يكون بالطبع مصدرا لتقديم مورد للتمويل» غير 
تقليديء عموما لا يوجد أي دليل على أن هذا المشروع قد تخطى مرحلة الرسم 
على اللوحات ولم يتحقق حلم بيرجمان. وتم بناء مصنع تحلية كبير ينتج مليوني 
غالون من الماء العذب يوميا في ايلات في منتصف الستينيات ولكن التقارير 
تشير الى أنه قائم على احتراق النفط. 

ان قصة مساهمة تراسرلاب في تزويد اسرائيل بالقنبلة الذرية قصة مليئة 
بالتامر. فمن غير المحتمل أن الرئيس كندي كان على علم بما يقدم سرا من 
بلجيكة ولكن ما هو أكثر من مجرد احتمال أن الشركة كانت تسعى للحصول 
على ايماءة حصيفة بالموافقة من جهة في واشينجتون. فهل كانت وكالة 
المخابرات المركزية تلعب لعبة مزدوجة كما أوحى بذلك تد تسولك وهو مراسل 
شؤون ديبلوماسية ومراسل الشؤون الخارجية في النيو يورك تايمز في 
السظى عام 1516 إن كته يكز رامع أن تفاصمدل: المتتر ع النوو 
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الاسرائيلي ما زالت على أعلى درجات السرية ألا أنه من المعروف أنه في 
أعقاب حرب السويس في عام 1 ١15‏ قررت ادارة أيزنهاور تزويد اسرائيل بكل 
مساعدة ممكنة لتطوير سلاح نووى. ..وتم ارسال العديد من العلماء النوويين 
زا الى ابكزائيل العدل يمع علا اد يغوي اكان الموج غاله وزيا بريطاتى 
الخوله. يفو لذن مو اط تويك يعفل: لدع يحكزية (الزلايات المقطرة فى 
واس ستو ولع لقان تخاسية غونة مسوكالة النيفا برائة امرك ون وسف و انه 
من الندكن على الأقل آن تدك بو ز اهام الموسناد لم يكونوا اعدو 
اشرافل وعدها تكحني الأشراع الناكم عن كفيك هلاه الاكنيا ‏ المكدرة هين 
فيضوا على موردخاي فعنونو. أذ أن أمريكا لوقت طويل كان لديها الكثير مما 
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الرتهى مع السّيطانت 


في شهر أغسطس من عام 1997 أعلن فو دي كليرك رئيس جنوب أفريقية 
اعلانا خطيرا أمام البرلمان في كيب تاون. في ذلك الوقت كان حزبه الحاكم ومن 
قاموا على تنفيذ سياسة الفصل العنصري وارهاب الدولة يعدون لانتقال حتمي 
للسلطة الى نلسون مندلا والمؤتمر الوطني الأفريقي. وأخبر دي كليرك سامعيه 
بأن جنوب أفريقية قد بنت سرا سبع قنابل ذرية غير مطورة مثل تلك التي 
أسقطتها الولايات المتحدة على ناجاساكي ومن بين هذه القنابل هناك واحدة 
غير مكتملة. وبناء على توجيهه في عام 1550 تم تدميرها جميعا كما قال. 
لذا فهو يستطيع أن يؤكد للجميع بكل جدية أن جنوب أفريقية خالية الآن من 
الأسلحة النووية. وتوقعا منه ليروز قضية أخرى أضاف القول «أود أن أوؤكد 
على أن جنوب أفريقية لم تكتسب تكنولوجيا الأسلحة النووية أو المواد اللازمة 
لذلك من أي بلد آخر. كما أنها لم تزود أي بلد بأي من هذه الأشياء كما لم تتعاون 
مع أي بلد أخر.» ويالطبع لم تكن هذه الأقوال هي كل الحق. أذ أني بينت في 
الواقع في كتابيء المؤامرة المصغرة. الذي كتبته بالاشتراك مع الصحفي 
الجنوب أفريقي ستيف ماكيلان أن جنوب آفريقية بنت ترسانة نووية كبيرة 
ومتقدمة بالاضافة الى الصواريخ الباليستيكية اللازمة لاطلاقها. وتلقت 
المساعدة من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الأوربية والآأهم من ذلك من 
اسمزاميل: 
تتسبب أي كلمة نطقها دي كليرك فى المزيد من الشك من اشارته للعون 
الأجنبي. أن قال روجر جاردين منسق المؤتمر الوطني الأفريقي للعلوم 
والتكنولوجيا في ذلك الوقت بعد ذلك «من المضحك القول بأن جنوب أفريقية قد 
بنت قدراتها في انتاج الأسلحة النووية دون مساعدة خارجية... فخلال عشرات 
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السنين تم توتيق التعاون توثيقا جيدا كما كتب عنه. ونحن نقدر ال.ور الذي 
لعبته اسرائيل وألمانيا الغربية على سسبيل المثال.» واستطرد قائلا «اذا لم 
يتحدث الرئيس دي كليرك بصراحة عن مدى برنامج الأسلحة النووية فلا بد من 
اعتبار كلامه في البرلمان محاولة مضللة للحصول على مكاسب سياسية 
حزبية من قضية ذات أهمية عالمية.» كان جاردين بذلك يهاجم رجلا يجب أن 
تصدق كلمته - فهو مع مندلا فائز بجائزة نوبل. غير أن أكثر الأبحاث بدائية في 
تاريخ جنوب أفريقية النووي يبين أن تشييدها لمجمع نووي شاسع في بيليندايا 
بالؤرب من بريتوريا مشابها لديمونة لم يكن له أن ينجز دون مساعدة خارجية 
على نطاق واسع: لذا يجب أن يثور السؤال لماذا لم تتحدى القوى الغربية 
مزاعم نظام جنوب أفريقية في ما يتعلق بالأسلحة النووية «والاجابة هي أن 
بكترت تررنية اسناحهاعيان اندر انال مقنياة مككن ينا سيف للرلان ه اتح : 
وغيرها من القوى الغربية كحصن ضد.ء شرورء الشيوعية. وهناك القليل من 
الأمم الأفريقية التي تريد اجراء تقص لمعرفة من ساعد نظام الفصل العنصري 
لأن أيادى معظم هذه الأمم ملطخة كما هو الحال مع اسرائيل. من الناحية 
الوضيية كا نك حتون (إفورةةة كفتل كانه الذولة الخثالة الكرود ةعور انها فين 
الناحية غير الرسمية كانت تقدم موطئ قدم قيم في أفريقية الجنوبية فهي قاعدة 
مثالية لمراقبة جنوب المحيط الأطلنطي. 

لفق كارت الالبد لاحن # كارن عت يعات الالمنليفة طاء 634 نعل ذلك 
مهرد تفتهدات :دون تنفيذ: أذ قال سهر اليك دوحلاس هيوم ورين الخاريجية 
البريطانى أن بلاده سوف تعارض مبيعات الأسلحة لاجبار نظام الفصل 
المتصري على إطاعة القانون غير أنها ستحترم الالتزامات الخاصة يبيغ 
الأسشكلة الاغزامن الدفاعنة ت وهو قنمية زقرق: هذ أما الولايات. المتحدة 
فقالت انها سوق تفسس الحظر على خموء متظلبات التاكك من صصانة السام 
والأمن الدوليين. 

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأآمم المتحدة «اذا كانت مصالح 
المجتمع الدولي تتطلب تقديم المعدات للاستخدام من أجل المجهود الد ناعي 
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المشترك فلسوف نشعر بالطبع أننا قادرون على فعل ذلك دون أنتهاك روح هذا 
القرار أو الهدف منه.» 

ثمة دولة أخرى لم تضطر الى أن تزعج نفسها بدقاتق ديبلوماسية الأمم 
المتحدة اذ أنها كانت بسرعة تتحول هي نفسها الى دولة منبوذة. ففي الوقت 
الذي كانت جنوب أفريقية والأمم المتحدة يتنازعان كان العالم العربي بأكمله 
يصطف ضد اسرائيل. فسار برنامجها النووي من الستينيات فصاعدا 
بالتوازي مع صناعة تسليح متنامية تناميا سريعا كالفطر مع احكام قبضة 
الدولة عل حي اشتمة اسواتدل رزائحة وحون مقط ين الدوا الغزيية 
للتصالح مع الفلسطينيين نما التعاون بينها وبين جنوب أفريقية. ذلك أن كلا 
الدولتين شعرت بأنها في وضع ضعيف أكثر فأكثر ويالرغم من أنهما ليستا 
رفيقتين محتملتين الا أنهما وجدتا الكثير من المجالات التي يمكنهما مساعدة 
بعضهما البعض في اطارها. 

في ١1148‏ شرحت دي بيرجر هذا التحالف غير الرسمي وهي صحيفة من 
الكيب موالية للحزب الوطني «هناك الكثير من الاشياء المشتركة بين اسرائيل 
وجنوب أفريقية. فكلاهما مشتبك في كفاح من أجل الوجود وكلاهما في حالة 
صدام دائم مع الأغلبيات الحاسمة في الأمم المنحدة... فمن مصلحة جنوب 
أفريقية أن تنجح اسرائيل في احتواء أعدائها الذين هم من آلد أعدائنا؛ ولسوف 
يقف العالم بتسره ضد اسرائيل اذا توقف طريق الملاحة حول رأس الرجاء 
الصالح عن العمل لأن تحكم جنوب أفريقية قد أصبح عديم القيمة.» ويالطبع لا 
تستطيع اشزائيل اسنتخداح قناة السويس. وعلى ما يبدوقان القدس لا تعير آية 
أهمية كبرى لكون جنوب أفريقية دولة عنصرية. فلقد نحت الحقيقة المعروفة 
تمام المعرفة بأن الحزب الوطني المنقى السابق على الحزب الوطني كان شديد 
المجاذاة للناضة :وذلك لأعشارات الشعوورة القصنوى, كانت يريظائتة قن 
وضعت جون فورستر الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء جنوب أفريقية وكاز 
ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب تعاطفه مع النازيين. ولهذا السبب 


]/4 


وبسبب سيطرة العنصرية المفتوحة صوتت اسرائيل مع دول العالم الثالث عام 
7 لاستصدار قرار يستنكر نظام الفصل العنصرى باعتباره. بغيضاً 
أفريقية أرسلت مقاتلات الميراج للمساعدة فى حرب يوم الغفران فى أكتوير 
عامي الرديس السابق للجهاز السري الاسرائيلي بزيارة لجنوب أفريقية. وقال 
ان الضباط الاسرائيليين يخاضرون نظزائهم في حتوب اقويقية بانتظام في 
موضوع الحرب الحديية. وحين سثل عما أذا كانت العلاقات العسكرية حندة 
أجاب قائلا «هذا كلام أقل من الواقع.» 

كانت اسرائيل فى ذلك الوقت تصدر أجزاء من الميراج والأسلحة ا'ميدانية 
والصواريخ لسبع سفن من جنوب أفريقية. وقال ديتر هيرجارد الجاسوس 
السوفييتي أن جنوب افريقية تبني الآن غواصة جديدة بمساعدة اسرائيلية - 
لديها التكنولوجيا وجنوب أفريقية لديها المال لشراء شحنات كبيرة من على 
الرف؛. دون تعفيداتء. المترجم - كما كان لديها كميات كبيرة من خام 
اليورانيوم. 

في السنوات الأولى من البرنامج الاسرائيلي كان أوكسيد اليورأنيوم يتم 
انتاحه حزنيا من الفسفات الذى كان يظهر بصورة طبيعية فى صحراء النقب 
من اليورانيوم بطريقة سرية. وجاء في التقارير الصحفية أن نوميك وهو مصنع 
تجهيز النفايات النووية في بنسيلفينيا لم يتمكن من تحديد مكان حوالي ٠٠٠١‏ 
رطل من اليورانيوم المشيبع وجدت طريقها الى اسرائيل. 

وفي عام ١974‏ اختطفت القوات الاسرائيلية الخاصة ٠٠١‏ طن من خام 
اليورأنيوم أوء الكعك الأصفرء من احدى السفن الميحرة مى بلجيكة الين 
أيظالياء ففي ما أضبح يعرف بقضية: بلمبات ركبوا غلى ظهر سفينة بضاتع 
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المانية تسمى شيرزبورج في البحر المتوسط وحين عاودت الظهور بعد ذلك 
بأسابيع بطاقم جديد واسم جديد كان ما عليها من بضائع قد سرق خفية. 

عموما في منتصف السبعينيات من القرن العشرين احتاجت اسرائيل الى 
مؤن منتظمة فكانت صديقتها التي تحمي بحر طريق رأس الرجاء الصالح هي 
التي قدمت الاجابة. لم يكن الأمر يتعدى حدود الشك في أن مفاعل ديمونة يتم 
تزويده بالوقود من كعك جنوب أفريفية الأصفر الى أن تسربت تفاصيل عن 
محاكمات البريجادير يوهان بلاو السرية في مارس من عام 159 . اذ اتهم بلاو 
الذي كان يعمل فى وقت من الأوقات فى القوات الجوية لجنوب أفريقية يمحاولة 
الفط على قاض در تانوراين المتاض» السابق من أجل امتيازات 

التعدين. ويف نيان ف ع ونا كان مفلسا ولكنه بدلا من 
أن يعاقب بلاو تم فضح بوتا. وسمعت المحكمة انه كان كثيرا ما يقصر عن 
سداد ديونه حين كان وزيرا ورئيساً للمجلس النيابي كما أنه كان سكيرا. وقد 
أدلى القاضي ج. فريدمان بهذه التعليقات عن عضو البرلمان «لقد كان مستعدا 
للادلاء بشهادة الزور والتزوير والخداع؛ أذ كان مستعدا للتورط في القرصنة 
السياسية في أحقر أنواعها. .. كان مستعدا للكذب عمدا بعد حلف اليمين... 
ذلك الشخص كان من غير الممكن الاعتماد على ما يقدمه من آدلة.» 

أودع الوزير السابق في السجن لمدة عام ولكن السبب في أن القضية قد 
حفظت كأحد الأسرار القومية تحت قانون الطاقة النووية يتضح في ملخص 
للقضية تم تسريبه. بعد أن تقاعد بلاو من القوات الجوية لجنوب أفريقية عام 
6 أصبح همزة وصل غير رسمية بين اسرائيل وجنوب أفريقية في الشؤون 
العسكرية. وفي عام 19177 اتصل به عضو اسرائيلي في احدى الوكالات 
الحكومية كانت متورطة في شراء مواد نووية. وسئل بلاو بهدوء عما اذا كان 
يستطيع ترتيب تزويد اسرائيل بكعك جنوب أفريقية الأصفر. 

اتصل البريجادير بفورستر رئيس الوزراء وجنرال هينريك فان دن بيرج 
رئيس مكتب أمن الدولة الرئيس. ووافق فورستر على الفور على تفويض بتقديم 
شحنة غير أن بييت كورنهوف وزيره للمناجم كان يعارض الصفقة معارضة 
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شديدة وحاول عرقلتها. وسرعان ما عين محله السكير فاني بوتا اذ كان من 
الواضح أنهم يتوقعون منه أن يكون أكثر تواطؤاً. 

قال حكم المحكمة «شهد بلاو بأنه في تلك المرحلة كانت هناك درجة عالية 
من الثقة تنمو بين حكومتي جنوب أفريقية واسرائيل كانت تشمل تبادل 
التكنولوجية العسكرية ومشروعات فضاء مشتركة وكذلك تزويد اسرائيل 
لجنوب أفريقية بالمعرفة الفنية في ما يتعلق بصناعة الأسلحة.» ولاقى أول 
تسليم قام به بلاو للكعك الأصفر النجاح فطلبت جنوب أفريقية شينا على سبيل 
رد الجميل. ان سأل فان دير بيرج اذا كانت اسرائيل تستطيع أن تزودهم 
بالترتريوم النظير الهيدروجيني المستخدم في الأسلحة النووية الحرارية. وكان 
ماخون " حيث كان يعمل فعنونو ينتج بالطبع المادة الثمينة بكميات منتظمة 
واتفق على كمية من "١‏ غرام تكون البداية. 

كا درف اأعبالا: شدنه"السيرنة واعقة انها ركنا فو ارا بشنيكر اليل 
كانت هناك ١١‏ شحنة جوية تحتوي كل منها على بضعة غرامات ولكن كل منها 
كانت كبيرة بالقدر الكافي لبدء تفجير نووي. كانت كل حمولة مصحوية بكبار 
الضباط من جنوب آفريقية واسرائيل وكما تقول التقارير كان رئيسا 
الحكومتين يحاطان علما بسلامة وصول كل شحنة. 

تبين سجلات المحكمة أن عمليات التسليم انتهت عام ١1914‏ غير أن 5٠‏ طن 
من الكفك الأصش اتكنت طريقها الى اسوائيل كه تح ارسال 1ك ككترن: 
بعد ذلك ذكرت السجلات «تم الافراج عن هذه الكمية كي تستخدمها اسرائيل.» 
ولا يوجد أي تفسير عن الجهة التي حفظت من أجلها . 

فى 1554 قد سوال تكش دى كليرك عق التفازيز القى تتعدت عن بوازدات 
الترتريوم. «لم تكتسب جنوب أفريقية تكنولوجيا الأسلحة النووية من بلد آخر.» 
على حد قول هيئة موظفي مكنيه الذين استطردوا «مع أن التريتريوم يمكن 
اسستكدامهفى:وسنائل التفحين النووية :ير الا 'آن له العديد من الانتخدامات 
التجارية الأخرى.» 

كان التعاون تقريبا من المؤكد على رأس جدول الأعمال حين قام فورسدر 
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ايازة ونش اندر قال الفى :درول مح عام 151 يديه لاقي تؤهيا كار امن 
رئيس الوزراء اسحق ربين. وقال ربين في حفل عشاء أقيم تكريما لفورستر ان 
كلا من الدولتين تواجه مشكلة التعايش فى وجه «عدم استقرار موحى به من 
التاريخية العظيمة لتحفيق الانفراج فى قارتكم.» 

وخحمنت الصحافة وحود تعاون عسكرى ولكن فورسنر قال هذأ «١محض‏ 
التعاون مع اسرائيل سوف يمند ليشمل عددا من المجالات بما في ذلك 
المسائل العلمية والفنية. فخمنت الصحف أن صفقة نوويهة على وشك التوقيع 
وحديما تم انكار ذلك. لقد زعم أن موشي ديان وزير الدفا ع الاسراتيلي فاز من 
فورستر بالتزام باجراء سلسلة من التجارب النووية في جنوب آفريقية. 

في عام مر ١‏ نشر المؤلف بنيامين بييتحا لامي درأسة عن صلات بلادد 
العسكرية الخفية مع نظام الفصل العنصرى تسمى الارتباط الاسرائيلى. 
وكتب يقول «كان العالم يتفرج على اسرانيل وأحيانا جنوب أفريقية وهما 
تستخدمان الأفكار القديمة التقليدية عن السلاح النووى. ان ما طورته بعض 
العقول اللامعة فى أسرائيل هو حل اسراتيل لمشكلة أسرانيليه. وكانت جنوب 
اليه هو الأسلحة النووية التكتيكية. وهذ! آدى الى تطوير القنبلة النووية تنطلق 
من هاوتزر 50 مم أو من مدفع بحرى تمت تجربته في عام 9ل , 

كانت فترة أوآاخر السيعينيات فترة حرجة بالنسية للتعاون بين اسرائيل 
وجنوب أفريقية بينما كان يتم الاعداد لخطط لاختيار أسلحتهما النووية الأولى. 
وكانت بالتاكيد أكثر تقدما يكثير من القنيلة الذرية. اذ كانت جنوب أفريقية لفترة 
تنحيتها في النهاية. 

أخيرا بدأ الحفر في فاستراب عام ١175‏ بالقرب من يويينجتون في 
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نهر اء كلها رض وانمتفوق العقوى عل يقد امد نكزولة قور كنيو من البيضة: 
تم عمل ثلاثة مهاو اسطوانية غير أن احدها فاض وكان علهم التخلي عنه. آما 
التاني وعمقه ١165‏ مترا فكان جاهزا فى ١1171‏ والثالث وعمقه 1 5١‏ مترا انتهى 
العمل فيه في العام التالي. وكان كب وسميلة الاختبار الأولى يجري على قدم 
وستاق ع أن الروسى عندثة قروا التدخلىوكاخ النامؤل آلآ يشاهد أي اد 
حول العالم مثل هذه البقعة القصية ولكن قمرأ صناعياً سوفييتياً كان يقوم 
بمسح المنطقة هو كوزموس ”55 مر فوق صحراء الكلهاري فى يونيه /ا/191. 
ولا بد أنه قد تم تحديد مكان لأعمال تشييد لآنه تم اطلاق 0 الو 5 
اموق الغالي و كاقل تعيفت سكين قو تصي رون المتطلقة: 

وفتى 2" يوليق وفى الايام الخلا القالية قاع والطوز انبعل بعتن وتنم 
وبعد عودته الى الآرض أعد الفيلم فى " أغسطس ويين بوضوح مهاوي 
الاختبار وهي على وشك الاكتمال. 

وأصدر ليونيد مريجنيف الرئيس السوفقييتي بيانا من خلال تاس: وكالة 
الأنباء الرسمية «يناء على معلومات وصلت هنا يقارب العمل على الانتهاء في 
جمهورية حنوب: أفريقية :لضع السلاع التووى .وتكم الأاستعدادات لتنفيذ 
التجارب.» عدد 58 أغسطس سريت الواشينجتون بوست أن الأمريكان أكدوا 
507 

تشير الآدلة الى أن مجتمع المخابرات في واشينجتون الذين كانوا يعلمون 
بالفعل عن اجراء التجارب غضوا النظر عن الأحداث التي كانت تجري في 
صبدراء كلوارض إلى اهن ورمحقف الموقق وني عا وا قم الشهن عدن 
الكمودور ديتر جيرهارد رئيس القاعدة البحرية المي لجنوب افريقية في 
سيمونستاون بالقرب من كيب تاون باعتباره عميلا سوفييتيا. وصرح فيما بعد 
بأن موسكو حذرت واشينجتون من البرنامج النووى لجنوب أفريقية في ١511‏ 
فيل طيران كوزموس بعام. اذ كان هناك اجتما ع سري بين القوتين لدراسهة 
أفضل طريقة للتدخل. وقال جيرهارد أن أحد الاقتراحات السوفييتية هو شن 
هجوم جوي على مصنع فصل اليورانيوم في بيليندايا غير أن الولايات المتحدة 
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رفضت هده الفكرة. أخيرأ مع افتضاح ألاستعدادات أمام الجميع أجبيرت 
القوى الغربية لممارسة الضغط على جنوب أفريقية بهدف ايقاف النشاط الذي 


يجري في فاسترأب. 
في "1 أغسطس أخبر وزير خارجية فرنسا لوي دي جيرينجو جنوب 


أفريقية بوجود «عواقب وخيمة» اذا تم الاستمرار في القنبلة. كما ألمح بان 
محطة طاقة نووية تجارية في كوبيرج في الكيب يمكن أن تلغى. وقال ان فرنسا 
أبلغت بأن جنوب أفريقية سوف تجري «تفجيرا نوويا سلميا» لتحريك الأرض 
والتطبيقات الخاصة بالتعدين. وشكا جيرينجو في مقابلة اذاعية قائلا «من غير 
الممكن التمييز بين تفجير ذري سلمي وتفجير لآغراض الاختبار النووي 
لك 

في اليوم القالى لجان وزير الذفا عمويوكا بصيرانة علق | الفجوح قير 
العالم بان التتاكع كان عن مطقولة ولسى لها انساتن بالمرة عفوما تر الغا 
التجارب وأغلقت المهاوي. وأبلغ الرئيس الأمريكي جيمي كارتر مؤتمرا 
عنعقا «انبتهانة لالكتسازاتنا واكتباراك الدول الأكخرئ اتلعتنا حفونى 
أفريقية أنهم لا ينوون تطوير وسائل تفجير لأي غرض سواء كان سلميا أو 
كسلاح وأن موقع كلهارى موضع الحديث ليس مصمما لإستخدام إختبار 
متفجرات نووية وأنه لن يتم اجراء تفجير في جنوب أفريقية الآن أو في 
الفسيتفيل» 

وسئل فورستر عن هذا التآكيد في مقابلة تليفزيونية لمحطة الأي بي سي 
بعد ذلك ببضعة أسابيع. فقال رئيس الوزراء الجنوب أفريقي ته لم يعط هذا 
التآكيد قط. ولم يصدر أي رد فعل على هذا من جانب وزارة الخارجية 
الأمريكية. تمكن صحفي من صحيفة الساندي ستار في يوهانزبيرج من زيارة 
فوقع التجارب النووية فى فاسكزان اع 1558 وأخرى نقاء مع طافية كانت 
تعمل هنخاك حون كانت تكرى الأعد انا تمق ااجل التحارب النووية..وتذكزت انها 
كان عليها أن تطهو طعام كوشير بانتظام الكوشير هو الطعام على حسب 
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الطقوس اليهودية من أجل الزائرين مما يعد مؤشرا قويا على أن الخبراء 
النوويين الاسرائد ثيليين لعبوا دور رئيسا. 

مع أن تجارب فاستراب توقفت الا أنه تم على عجل ابتكار طرق أخرى 
لاختبار الأسلحة المطورة حديثا. ففى "؟ سيتمبر عام ١9174‏ تمكن القمر 
المميز لانفجار ذري في جنوب المحيط الهندي بالقرب من جزيرة بريئس 
ادوارد بجنوب أفريقية. فتسبب هذا فى انذار على نطاق عالمى زاد من اشتهعاله 
اسرائيل بمساعدة جنوب أفريقية وهو تسلسل مزعج لرئيس الولايات المتحدة 
جيمى كارتر فبدآت تحقيقاً فورياً فى هذا التطور. وكانت النتيجة الأولى التى 
شرع وها فرق سخ العتماء يركاسة البروقمس سعالة روينا من مضي التكنو لوجي 
هى أن تفجيرا نوويا قد حدث. ثم قالوا بعد اعادة النظر فى الأمر أن علامة 
الوهج المزدوج ربما تكون قد نجمت عن خلل وظيفي فني..» وقال روينا «أومن 
الممكن أنه نتيجة لآثر نيزك صغير على القمر الصناعي. من المحتمل ألا تكون 
ناجمة عن انفجار نووي. مما خلق قدرا كافيا من الشك بحيث يتحاشى المزيد 
من الضرر الديلوماسى غير أنه أصاب العلماء الآخرين بالحيرة وكذلك وكالة 
المخابرات المركزية. وصدرت الأوامر لطائرة من القوات الأمريكية مزودة 
بمعدات لجمع الغبار الناتج عن النشاط الاشعاعي بالطيران من الموقع في 
أستراليا وذلك لمساعدة روينا ولكن على ما يبدو حدث بها عطل في المحرك 
وبالنقومن فأكيد]كدروينا استمر التحدلفؤلاءالعالعوة عن الحووه التكقنيات 
دالقمر فيلا قالو! أن هذه الأجهزة من المؤكد أنها لا تعطى قراءة زائفة 
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البحرية في أمريكا استخلصتا حدوث انفجار نووي يقل قليلا عن ؟ كيلوطن.» 

كما ظهر أيضا قمر صناعي تيورس ن تابع للولايات المتحدة اكتشف 
تفجرا كبيرا بشكل غير معتاد من اندفاع الالكترون. كذلك أبلغ العاملون في 
قاعدة سيوا في القارة القطبية عن وجود بقعة من الضوء الذي يشبه الهالة بعد 
حادث الفيلا ببضع ثوان وقال لوس أالمووس أن هذا يمكن أن ينجم عن النبض 
الكهرمغناطيسي لانفجار نووي. فاذا ما وضعنا كل هذه العوامل معا يبدو من 
غير المحتمل امكان حدوث ظهور نيازك أو سوء قراءة ذفني في هذا الوقت 
بالضيط. 

وقال عبد المينتي وهو خيير في الحركة المناهضة للفصل العنصري ان 
القمر الصناعي فيلا تحرك ولم يكن من المقصود أن يرى التجارب «بعد ذلك تم 
اختبار القمر الصناعي الفيلا واتضح أنه غاية في الدقة. وأن جميع سجلاته 
السابقة كانت دقيقة. لذا بدا الأمر وكأنه نوع من أنواع التستر.» وقال أن نيو 
زيلاندة أبلغت بعد ذلك عن وجود غبار نووي كما سجلت أحداثاً فى طبقات الجو 
ف انويكا الحتوفة ْ 

لقد أكد وجهة النظر هذه جيرهارد الجاسوس السوفييتي الذي قال ان هذا 
بكل تأكيد اختبار اسرائيلي جنوب أفريقي يعرف بالعملية فينيكس «كان 
الانفجار نظيفا ولم يكن من المفترض أن يتم اكتشافه. غير أنهم لم يكونوا 
بالذكاء الذي توسموه في أنفسهم وتغير الجو - لذا تمكن الأمريكان من 
التقاطه.» 

بالاضافة الى الرؤوس الحربية النووية كان البلدان يعملان جنبا الى جنب 
في تطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستيكية. ومرة أخرى كان لدى جنوب 
أفريقية الكثير مما تقدمه للاسرائيليين. فبجانب الدعم المالي لتكاليف التطوير 
باهظة الثمن توجد لديها المساحات الشاسعة التي تستخدم لتجربة الصواريخ 
الجديدة. ففي 1947 أعلن القائد بييت مارايس رئيس أرمسكور - مصنع 
التسليح الذي تديره الدولة في جنوب أفريقية - أعلن أن الأرض الموجودة في 
أوفربيرج بالقرب من رأس أجولهاس شرق مدينة كيب تاون سوف تستخدم كي 
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تسهل عملية تجريب الصواريخ طويلة المدى كي تستخدم فى «سياق اقليمي.» 
ولغ وشترح معتى فنذا غين أنه ركو مما يكين الدهشة على , التطيكات المدنية :, 

في واقع الأمركان مدى التجريب قد تم اكتسابه قبل ذلك بثلاثة أعوام. كانت 
أوفربيرج بعيدة الى الجنوب بقدر المسافة التي تمكن المرء من الذهاب الى 
القارة الآفريقية. كما كانت مكانا منعزلا بالقدر المناسب. ولم تكن جنوب 
أفريقية تنوي اختبار صواريخها فحسب وانما كانت تقدم منصة اطلاق 
لحليفتها اسرائيل التي كانت تجد صعوية بالغة في الاطلاق من فوق أراضيها . 
ففي 1184 نجحت البلاد في اطلاق قمر صناعي عوفير ١‏ في الفضاء موجهة 
أياه على طول البحر المتوسط كي تتجنب حدوث أية مشكلات مع الدول الواقعة 
في ذلك الاقليم. غير أن هذا كان مغامرة فلو أنه انحرف درجة واحدة فقط عن 
خط سيره لهبط اما في فرنسا أو المغرب. لذا فان وجود موقع في جنوب أفريقية 
لم يكن له أن يتسبب في مشكلات اطلاق كهذه وأشارت التقارير أن اسرائيل 
استخدمت مجال أوفربيرج عدة مرات في منتصف الثمانينيات من القرن 
العشرين. وعلمت حين بحثت عن هذا في جنوب أفريقية أن١5١‏ إسرائيلياً كانوا 
يعملون بانتظام في تطوير الصواريخ في تلك الفترة.» 

وقيل ان هذا كان يجري منذ عام 1479 . وكانت ايران تمول جزءاً من برنامج 
اسرائيل الصاروخي الجديد ولكن بعد سقوط الشاه عرضت جنوب أفريقية أن 
تومل على لفل ” 

فى مارس عام ١5/8/‏ أعلن دأني ستين وزير الشوؤون الاقتصادية أن الخطط 
تعد من أجل البدء في صناعة فضاء خاصة بجنوب أفريقية للاتصالات 
والأغراض التجارية. فأولي اهتمام كبير لهذا الخبر المهم وهو أن جنوب 
أفريقية ستدخل عالم أعمال الفضاء فى الوقت الذي كانت فيه أوفربيرج تعمل 
بلا قيود ولم تجذب أية دعاية أو اعلام. على أية حال قال تقرير في الواشينجتون 
تايمز ان اسرائيل وجنوب أفريقية على وشك القيام باختبار صاروخ باليستي 
جديد متوسط المدى. وتحاشى متحدث عن ارمسكور الموضوع بتقديم تفسير 
خادع قال فيه «نحن مقدمون على اطلاق صواريخ كي نختبر أداء المدى. 
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بشهرة عالمية. ونحن غير مستعدين لأسباب واضحة للافصاح عن تفاصيل 
برنامجنا للتعديل. لذا فلن نعلق على أي تخمينات...» في 5 يوليو 1145 ظهرت 
تفارير عن عمليات اطلاق في أوفربيرج في المحيط الهندي لجهاز الاطلاق 
وحيد المرحلة خاص بجنوب أفريقية من أجل صاروخ متوسط المدى. واتخذ 
اسم أرنيستون على اسم بلدة بالقرب من منطقة الاطلاق. وأسماه القائد 
مارياس حجر زاوية رئيس وقالت الصحافة انه عملية اطلاق أخرى ناجحة 
ملمحة الى عمليات سابقة. كما أذاعت شبكة التليفزيون الأمريكية أن بي سي 
قصة تقول فيها ان اسرائيل وجنوب أفريقية تتعاونان في انتاج؛. صاروخ: قادر 
نوويا. وفقال المحرر أن الاسرائيليين ساعدوا جنوب أفريقية على تطوير 
صاروخها على أن يتم الاختبار في يوليو في مقابل اليورانيوم المشيبع من أجل 
يوثافنها الخاصييا لاستلحة القزة واكووه متسوقة وزازة الشانهن الأمريكة 
مارجريت تتويلر أن حكومة جورج بوش كانت على علم بهذا التعاون وقالت ان 
فده الصعففة كرون مسفونا كت اسركتهنا .مدل افده الاتلعة نوركيم 0 ا 
بالمزيد لأن القصة التي أذاعتها قناة الان بي سي تعتمد على وثيقة من وكالة 
المتكادواتع: الفركرية 1 الانناوةه المكروسة: لذ اتقاقشن. الأمور «انخاضة 
الفا راف 

تم الكشف عن جهاز اطلاق من مرحلتين في نوفمبر عام .١154٠‏ كانت 
الاشاعة تقول ان صاروخاً من ثلاث مراحل يتم انتاجه مشابهاً جدا للصاروخ 
الاسرائيلي ١١‏ م شافيت أن أنه مبنى على أساس منصة اطلاق أريحة ". 
ووصف موظف في أآرمسكور كان قد رأى أرنيستون لنا «ابن سفاح كبير آكبر 
قليلاا من صاروخ سكد.» كما آخبرني عميل بالآرمسكور أنه نم الانتهاء من 
أنظمة الارشاد قبيل وصول فو دي كليرك للسلطة في نهاية 1549. قال ان 
الآشبرالتلمين تقدموة التساعزة ونا :قن الخاحة :فى الخيانة كان سيدا 
امار وديم ازيح "قد ريق المشارعة فى التكولرجيا انتهى ينا لين 
اللن قني و شري الكنية:» ْ 
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في ذلك الوقت أصبح لدى أوفربيرج مركز تحكم كامل في الطيرأن به 
شاشات تليفزيونية كبيرة وبنوك لتخزين الآلات مشابهة لذلك المستخدم في 
اطلاق مكوكي. حتى أن آحد من رأوه قال ان المرافق «مثل كيب كندي مصغر» 
ولكن كان هناك فرق وحيد كبير. أذ أنه مع أن أوفربيرج كانت ترحب بمهندسي 
الصواريخ الاسرائيليين الا أنها ظلت في سياسة عدم تشجيع الصحفيين 
والسياح وكانت أساسا قاعدة عسكرية على درجة عالية من السرية تديرها 
أرمسكور. في أكتوير 1137 تمت دعوة الصحفيين الى كيب هانجكليب وهو 
موقع اختبار آخر يقع نحو الغرب للمشاهدة اختبار ستاتيكي غير حركي 
لمحرك صاروخ جديد. وفشل في الاشتعال في أول مرة ولكن حين تم أصلاح 
العمل أدى أد اعكامتا مها أخافت المتدوهي هن شبن اسنقهبوقال تحن العتسوت 
بزهو يمكنه القاء ٠‏ 5 كيلو ويستطيع وضع حمولة ٠.٠‏ كيلوغرام فى الفضاء اذا 
ما اتحد مع صاروخ هرحلة ثانية. كما قال ان الخطوة التالية في اختبار المحرك 
«فراغ يحاكي ظروف وأحوال الفضاء. » 

كان داوي دي فيليرز وزير جنوب أفريقية للمشروعات والأعمال العامة 
لطموحات المستقبل قائلا أن بلاده يمكنها أن تكون قريبا لاعبا كبيرا في مجال 
الفضاء الدولي. «هناك بالفعل اهتمام نوق حاتك الشر كاف القدر ا واد تضع 
آقماراً صناعية مدارية منخفضة في الفضاء لاغراض تجارية. كما قال 
للصحفيين. وأعلن أن شركة تسمى هاووتيق ستكون راندة الآن فى تطورات 
هذا المجال. وظل الادعاء قائما بأن هذا كله من عمل جنوب أفريقية مع أن 
اللصللةالالببيرا ا دلوة انو ركان لها تزن تكون كال ونا من رلك 

تقدمت اسرائيل من انتاج صواريخ أريحة ١‏ و ؟ الى انتاج نسخة جديدة 
١بي‏ وهى ١١‏ م شافيت. كان هذا هو جهاز الاطلاق ذ! الثلاث مراحل الذي أطلق 
قمري أفق ١‏ وافق ”. ثم وضعت الخطط من أجل صاروخ من اربع مراحل يعرف 
بالصاروخ التالي قادر على اختراق الجاذبية الارضية ويحمل بالطبع أحد 
الأسلحة الذي كان فعنونو يساعد على صنعها . 
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في فترة مشابهة كانت جنوب أفريقية آنتجت رسا ” > ١اوكان‏ الأخير 
استنساخا من شافيت قادرا على اطلاق حمولة في مدار الأرض المنخفض. 
وقيل ان رسا " شانه شأن شافيت طوله ١١‏ م. وصمم معادل صاروخ. التالي 
لهذه الجمهورية رسا 5 وكان طوله 55 مترا. 

وبدا أن المستقبل وردي عسكريا وتجاريا - غير أنه مرة أخرى تدخلت قوى 
خارجية. أذ أنه حين انزعجت الولايات المتحدة مما ينطوي عليه هذا هددت بان 
تستخدم حق النقفض الفيتو في ما يتعلق بقروض البنك الدولي ما لم يتم الدتخلى 
عن برنامج الصواريخ. فالحت أرمسكور قائلة ان أوفربيرج لن تطلق سوى 
أققا را نمو حل الاب كذاهات العزقية مكل ومسلقيا المسننا تاجرويياك رصي 
الأرى بن ؟ قم هدوها كان االحرودساى هو اناذنا رهبي شك كما لا بد بوك 
الأمريكاف كانوا تفلمود "أذ كانه عليه آل: تصبودن :قادرة: على +« التتخليل 
العسكري عن قرب» وكانت اسرائيل في ذلك الوقت تخطط لاطلاق قمر تنجسسس 
فق الحو ينين القخياء لتخا هة بهار الميينها وكير 3 

ْ في يوليو من عام 1997 وتحت ضغط مكثف أعلن عن أن الخطط المحلية 

اضتاعة وسنائل اطلاة قم العكلي عدوا أنياولء تكن اخها را اققتصادا «واعان 
نوورانيةةة] اناكو شير أمرنكا فى التيهدر يك | رسياله الى تهون الريف: 
اندم قواقع الخفان. لبوا ريه بعلي نقةكون ]9 انا رجية الامريكية ب ولد 
برنامج الفضاء الخاص بجنوب أفريقية ميتا مع أنه تقرر أن تظل أوفربيرج 
لاطلاق صواريخ الدول الأخرى على آأساس عسكري. 

في يوليو من عام ١541‏ زار جنوب أفريقية فريق من كبار الاقتصاديين من 
وزارة المالية لتجديد الاتفاقيات التجارية وللتوقيع على حلف يسمح ليهود 
جنوب أفريقية بآن يصدروا ملايين الدولارات الى اسرائيل. كانت بريتوريا قد 
فرضت مؤخرا حالة طوارئ وكان الرأي العام العالمي يشتد ضد نظام الفصل 
العنصري غير أن حاجة اسرائيل لجنوب أفريقية كانت من الشدة بحيث تمنعها 
من الانحناء للضغط. 

وفي ١587‏ أصدرت الولايات المتحدة تشريعا لقطع المعونة العسكرية عن 
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أية دولة تمد جنوب أفريقية بالسلاح. وكانت اسرائيل تتلقى 18 بيليون من 
المعونات المسكريةسينويا يوان روزازة الخاوجدة الأمريكية لمقطالب قط انة 
معونات حين استمرت اسرائيل في امداد نظام بريتوريا بصادرات تقدر يما 
تر اوع ص ده رمتادين توه مايوه يندرها واو ا ةسيره في البما ناامز 
عيفات أسرائال حل الامليكة سنوي الى الاي 

مع مقدم عام 19417 تزايد ضيق الكنجريس الأمريكي من تعاون اسرانيل 
مع جنوب أفريقية وآخذ يطالب باتخان اجراء ما. وفى مارس من ذلك العام عقد 
تجلسن الزوراء الأمر اراي كلتحتة وكا لتو متا قحا سكلا للبرفرة ,نيعتي 
بان تقطع جميع روابطها العسكرية مع نظام الفصل العنصري. 

وأعلن شيمون بيرس وزير خارجية اسرائيل أنه لن تعقد أيه صففات جديدة 
وستقوم لجنة حكومية بمراجعة العلاقات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية. 
وقال انق الف مومقرة ضلى بعل سيدا هدالف' السروا ندل جه اشير تمع بسنا نات 
الولايات المتحدة وأوريا الغربية التي فرضت عبر السنوات عقوبات تجارية 
ودبلوماسية وعقويات خاصة بالسفر محدودة على بريتوريا. 

كما شن بيرس هجوما قويا على نظام الفصل العنصري اذ قال عنه أنه 
منالسة مرتهييا حم اشرو وق لافقا ل اق والاقه لو أقارة سناع الس 
ضد جنوب أفريقية.» ولما لم يطلب أممد منها أن تفعل ذلك فكان هذا الاعلان 
نوعا من العبث كان بيرس جريا على عادته يكسب الوقت سوف يسترة 
واشينجتون في الوقت الذي يحمي فيه مصالح بلاده مهما تعارضت هذه 
المصالح مع نقية العاالم. اقر المسؤولون بأنه كانت هناك صلات وثيقة لبعض 
الوقت تحديا للحظر الذى فرضته الامم المتحدة اذ جاء في التفارير أن كل 
وزير دفاع اسراتيلي في السنوات الأخيرة بمن في ذلك آرييل شارون وموشسي 
انوع واو انها جز ا سحل :رانين نامز ا بويا رانم سيروة "الى يجاوب اريف 
لقطوين اتسنفقاف الدفاعة روكالف .و كاله الاسوكعوقق عرس أذ المسواولية 
الاسرانيليين لم يكونوا يصرحون يعدد مثل هذه الاتفاقيات المعقودة بين 
الدولتين أو الموعد الذى تنتهي فيه 


اذ قال أحد كبار المسؤولين «نحن لا نلعب العابا. فلدينا عقود طويلة المدى 
لها آاثرها على الكثير من المصانع ولقد قررنا آنه عندما تنتهي هذه العقود لن 
نقوم بتجديدهاً. متى تنتهي؟ ليست لدي أية فكرة غير أن هذا لن يحدث بين 
عشية وضنحاها :» 

لم يحدث هذا بين ليلة وضحاها وكما هي العادة بدت الولايات المتحدة 
سعيدة بأن تسمح للأمور بأن تمر على أية حال تغير كل شيء فى ١5‏ ديسمبر 
قبل 1ن تبدآ حرب الخليج بشهر واحد. اذ قال موشي أرينس انه تلقى من 
وزارة الخارجية الأمريكية رسالة تطلب فيها أن «توقف اسرائيل فورا جميع 
الروابط مع جنوب أفريقية في مجال تكنولوجيا الأسلحة النووية والكميانية 
واالبيولوجية.» فعلق أرينس قاتلا «ان ارسال الادارة الأمريكية مثل هذا النوع 
من الرسائل في هذا الوقت يعد بالنسبة لنا مؤشرا على عدم الثقة المطلق.» 

ولقد كان بالفعل اظهاراً لعدم الثقة ولكنه أيضا كشف كيف أجيرت الولايات 
المتحدة فجأة على اعادة تقييم سياساتها. اذ آنها أصبحت قلقة - في وقت 
متاخر - بالطبع من أن جنوب أفريقية كانت تزود العراق سرا بالصناعة 
الفسكردة الضلءة والنستاعدة”التكن لوسية لنطاعة اسلية الدمان. الشاهل. 
وكان البنتاجون يعلم انها كانت لفترة طويلة متواطنا رنيسا مع بريتوريا في هذه 
المجالات ومع تغير الأحداث في العراق لم تعد قادرة على التسامح مع مثل هذه 
الضمئلة اللخطرة 

مع تطور الأحداث يبدو أن شينا كثيرا لم يتغير. فارول دي مونتي كبير 
مندوبي البعتة في سفارة جنوب افريقيهة فى وأشينجتون صرح في عام ١5357‏ 
بان اسسر انيل وبلاده لم يدخلا فى اتفاقيات تعاون قبل ذلك بعدة سنوات في 
محال لابخ النورة والتقليون سين الها مدالتييضن الاتقاقيات التوون: 
نا ذالث سارب البشعول,. 

أن نسيج الخداع المتشابك الذي سمح لفرنسا فى البداية بان تطور قنبلة 
ذرية بعد الحرب العالمية الثانية وهو الذي ادى باسرانيل الى آن تفعل ذلك سرا 


والذىي سمح لجنوب أفريقية بان تسلح جيشها بسلاح نووى والذي ساعد تيوان 
هو نفسه أيضا الذي ساعد صدام حسين على أن يحصل على أسلحة نووية 
بدائية وان تكن كفوءة. لقد ظن فعنونو أنه يمكنه أن يحد من الانتشار وذلك 
بالتحدت هلذا يوان رتفا كان ساتة كنا مورت السر ا دل وكدلاك النيتيا الهف 
من الجنرالات والسياسيين بأن يتخذوا القرار من المؤكد ليس هو الطريق 
الأمثل. 
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دموع التماسيع 


منذ اختطف مورد في روما رأيته مرة واحدة اثناء محاكمته. كانت أجهزة 
الآأمن قد نوت أن يحاكم سرا دون أن يعلم أي شخص سوى عائلته أنه فى 
اسرائيل. لو أن هذا حدث لاستدعي الشهود الذين يمكن الاعتماد على صمتهم 
ولست وأحدا منهم ولأصبحت المحاكمة تمثيلية هزلية. كما سبق آن وصفنا 
أجبر شيمون بيرس على الاقرار بتردد بآن آجهزته الأمنية السرية نحتجز 
فعنونو وأتيعت المحاكمه التى افتتحت فى آأغسطس ١187‏ فى متحلقة القدس 
سطحيا الاجراءات 05506 استماع لاتهاه ات الخبانة (الحسيى. 

كان الشيء الوحيد الذي جعل هذه المحاكمة استثنائية هو شبكة الأمن 
التي آحاطت بالمحكمة وهو شيء غير مسيوق في تاريخ اسرائيل القانوني 
م03 31 ونون ليق تدامفدن الككط فسن باريد كناءا ورنيا ل على كاده 
اتبعت طرق متزايدة في الغرابة لمنع الصحف أو مندوبي التليفزيون المنتظرين 
خارج جلسات الاستماع المؤدية الى المحاكمة من رؤيته أو الاستماع اليه. اذ 
أنه سرعان ما تم طلاء نوافذ الحافلة الصغيرة مباشرة بعد حادثة الكف كي 
تحل محلها شاحنة ليست بها نوافذ خلفية على الاطلاق. نصبت حول مدخل 
الشاحنة مظلة بحيث تتصل بالمحكمة حتى لا يرى أحد السجين وهو يزج به 
الى الخارج أو الى الداخل. 

ثم فكر شخص ما في أن فعنونو سوف يكون أكثر أمانا اذا ما أجير على أن 
يرتدي خوزة واقية أكبر من حجم راسه. مما ولد النقد للطريقة التي عومل بها 
حتى من جانب الصحافة الاسرائيلية رؤية ملامح من السجين وهو يبدو كسائق 
عربة لتوصيل البيتزا. وتعجبوا أكثر ما تعجبوا حين بدأ فعنونو في الوصول 
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الى المحكمة يصحبه حرس يمسكون ببوق متنقل. كان هذا البوق يطلق حينما 
يكون فعنونو على مرمى السمع من الصحفيين فيصم آذان أولئك الذين 
يحاولون أن يكتبوا أو يذيعوا شيئا عن تشكيل المحكمة من خارج مجمع 
المحاكم. 

لاتعمل اسرائيل بنظام المحلفين لذا تم تعيين ثلاثة قضاة كي يستمعوا الى 
شكوى فعنونو بأنه. غير مذنبء وكان آفيجدور فيلدمان قد تولى مهمة آن يكون 
محامي فعنونو بدلا من أمنون زيخروني وكان عوزي حسون هو ممثل الدولة. 
هذ! على كثرته أو قلته كان معروفا لدي حين طرت الى اسرانيل أملا في أن 
يمكن للأدلة التي أملكها آن تبرئه. 

حين وصلت الى المحكمة قابلني حرس مسلح وآخذوني الى حجرة داخلية 
حيث ثم تفتيش محتويات جيبى وسلط على جهاز الكتروني للكشف عن 
المعادن. ثم اقتدت عبر ممرات المبنى التي كان يخيم عليها الصمت كما كان 
متوقعا. وتم الغاء معظم الأعمال الأخرى في المبنى تقريبا وكان النجارون 
منشغلين في عزل النوافذ جميعها وكذلك جميع الابواب والردهات التي لم تكن 
لها حاجة على طول الطريق. كما سدت أجزاء من نوافذ حجرة المحاكمة نفسها 
وحين اقتادوني الى الداخل أدهشني أكثر ما آدهشني ما كانت عليه الحجرة 
من عراء. كان القضاة الثلاتة يجلسون فوق منصة مرتفعة. وكان محاميان أو 
ثلاث يجلسون في أسفل وآما فعنونو فكان محشورا بين اتنين من الحراس 
ضخمي الجسم وكان أكتر نحافة عما رأيته اخر مرة منذ عام. وجلس مسؤولو 
الامن آقرب الى الخلف وما عدا ذلك كانت الحجرة خالية كان هناك القليل من 
كتب القانون:والملقات او اكداس:من: الاوراق كما يمكن للمرء أن يتوقع فى 
محاكمة كبرى 

ظل فيلدمان يسالني لعدة ساعات عن دوافع مورد: وكيف أنه لم يتلق آية 
نقود سوى نفقاته الشخصية: وكيف يتسنى في أية حالة الا يتسلم أي شيء من 
نشر قصته في الساندي تايمز وانما من مستحقاته وصفقات الكتاب رويت 
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الفوتغرافية اذا ما احتفظنا ياسمه سرا وأكدت على أن مورد رفض ذكر أسماء 
الناس الذين عمل معهم وكان حساسا ازاء الحاق الضرر بأى شخص أخر. 
وكنت فوق كل شيء قادرا على التحدث عن دافعه الذي كان يسيطر عليه - وهو 
الكشف عن تسيء كان يؤمن ايمانا قويا بأنه غير أخلاقي وضار بمصالح بلاده. 

وجاء دور عوزىي حسون ممثل الادعاء في وقت متأخر من نفس اليوم. كنت 
أتوقع موقفا شاقا مضنيا غير أن معظم التساؤلات كانت روتينية معتادة 
ومهذبة. كان الموقف شاذا بأكمله. فهنا أمام محكمة منطقة القدس يوجد الرجل 
أنا الذي أقنع هذا الجاسوس المزعوم بأن يصبح خائنا. الا أن القضاة 
والمحامين كانوا يعاملونني معاملة محترمة بل ويلياقة تقريبا ومع ذلك نظريا 
كان من الممكن أن أكون في الزنزانة مع فعنونى. ثار حسون فقط ازاء قضية 
واحدة. اذ توقف عند نقطة واحدة ونظر الى القضاة ثم نظر الي. «هل تعرف يا 
ميستر هونام أن ميستر فعنونو تحول الم المسيحية حين كان في آستراليا؛ 
«فقلت بالطبع أعرف' اذ كان ذلك معروفا لأى شخص يعرفه. ثم قال حسون 
ويريق الظفر يلمع في عينيه” اذن لا بد أنكم كنتم على وعي بأنه أدار ظهره لعائلته 
وبلاده.» 

كدت أفقد أعصابي. ونظرت الى القضاة وقلت أن لا أحد في بريطانية يمكن 
أن يفكر بهذه الطريقة - فلا يصبح المرء خائنا لعائلته أو بلاده بتغيير دينه. 

شعرت بأن هذه الفكرة مسيئة وتشير الى أن فعنونو يتحول الى كبش فداء. 
فاكدت مرة أخرى أنه تصرف على هذا الدحو لأن لديه ضميرا يؤرقه مما يتم 
بناؤه في ديمونة والأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا على امال السلام في الشرق 
الأوسط. استمعوا الي بصبر وانتهت الأسئلة عند هذا الحد. سرت عبر 
المحكمة واتجهت الى مورد وضعت ذراعي حوله قبل أن يتمكن أي شخص من 
التدخل وعانفته. فابتسم وشكرنى غير أنى لم أشعر سوى بالرعب. كنت أعلم 
أنه يثق بأنه سوف يبرا من الاتهامات الأكثر خطورة - اذ أنه قال ذلك في العديد 
من« الرسائن: كدى أتى:الآن كفت بواأذااهرن إن اذمل كسد الم يكن عق على 


|1013 


افيجدور فيلدمان أي شبه بمحام اسرائيلي رفيع المستوى غير أن المظاهر 
خداعة. هو شخص غير مهندم أو منظم غير أنه يتمتع بحبه للأدب والفنون ولكن 
الجميع يشهدون بأنه يمتلك احدى أفضل العقليات القانونية في اسرائيل. لقد 
انبنت حياته العملية على الكفاح نيابة عن المستضعفين بما في ذلك الدفا ع في 
الكثير من قضايا عن الفلسطينيين والفوز بنسبة مئوية عالية منها قبلته أول 
مرة حين قرر مورد أن يرفض خدمات أمنون زيخروني بعد أن وصل الى 
استتنتا عديائةمتخالك"تكالفا وثيفا مم الفؤبيسة الاسرائيلية كان فلدمان 
الذي عمل مع زيخروني فى السابق واثقا من أنه اذا وقف موقفا يلتزم بالمبادئ 
بالشابة عن ممه الحدره يكن ان يات حكها مكنذا والبرائه على الأفل :من 
تهمة الخيانة. وحين عرفت نتيجة المحاكمة في مارس من عام ١984‏ أصيب 
فيلدمان بالصدمة تماما مثل فعنونو. ذلك أن الحكم بثماني عشرة سنة والادانة 
في جميع الاتهامات التي وجهت لمورد كانت أسوأ سيناريو أو تتابع ممكن 
للأحدات فنظر الى الوراء في الأحداث المحيطة بالمحاكمة كي يجد تفسيرا 
للفسوة التي عومل بها فعنونى. 

وقال :و اه اعون كلت حو | علدا خرة ا خوك المفاقفة: ذلك 31 السك 
شعرت بأنها مشتركة في نوع من الطفوس: الأمر كله اتخذ أبعادا أكير من 
الواقع وكان قدر كبير من الضبابيه يحيط بالمحاكمة. وهذا لم يساعد في 
الوصول الى حكم متعقا[ في ما فعل.» 1 

وآضاف قائلا «اعتقد أن هذه الفضية فريدة في تاريخ اسرائيل القانوني من 
ناحية السرية ومن ناحية كل هذا الغموض المحيط بموضوع السلاح النووي 
الذي كان يغلف المحاكمة. فهو واحد من أكبر المحرمات فى المجتمع 
الامزافان هناها المسوس اعقب »مظليت 1 تكون كل حل في القظي: 
تقريبا علنية أمام الجمهور لاني شعرت بأن هناك نوع من الضغط يمارس في 
قاعة الحككنة كا متاك نوها د الجو الطقسى. ورفضت التجكية طلم دير 
تلو مرة. بل اقترحت آنهم اذا كانوا ريون لخورد أن يتصل بالجمهور أن 
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توجد طريقة لمنع ذلك حتى لو جلس في زنزانة من الزجاج. ورفضت محكمة 
المنطقة جميع هذه الأفكار.» 

لقد مر اثنى عشر عاما وما زال فيلدمان مقيداً في وصفه للطريقة التى 
اندها اللدفا ع عن التعتود 0901 الما كمه كانت مراحملا علي رقي قاد 
بالسرية مؤداه أنه ليس مسموحا لي بأن أشيع المعلومات. ان خطنا الرئيس في 
الدفاع الذي يمكن اعلانه هو أن هناك أموراً معينة لا يمكن ابقاؤها 56 
العلية الويمقواظبة: وان مسال هنا" 1ذا كاقت أسير اتدل سوق اقطوى ترسانة 
نووية وما نوع هذه الترسانة شيء يجب كشفه. لذا كان يمارس حرية التعبير 
تلك الحرية التي يحميها القانون الاسرائيلي. وليس مما يناسب المجتمع 
الديمقراطي أن يعلن أن الشأن النووي بأكمله سرا على أعلى درجة من السرية. 

«ثمة خط آخر للدفاع هو قضية الخيانة. اذ قلنا ان المرء لا يمكن آن يكون 
جاسوسا اذا ما آعطى معلومات لاحدى الصحف. فالخيانة بالتحديد هى 
تكوين نوع ما من الصلة أو التحالف مع دولة احنبرة بعادية وعانى هد عام 
هذه هي القضية الأولى في اسرائيل أو في أي مكان تشاء في العالم حيث يتهم 
شخص ويثتبت أنه مذنب مدان بالخيانة ليس عن طريق وجود صلة بينه وبين 
حكومة آجنبية سواء معادية أو غير معادية وانما الصلة هى بالصحافة فقط.» 

مما أاصاب فيلدمان بالكابة آن قاضيا واحدا لم يتبن حجج بالق الكافي 
القع جياه دور كخست الكو زكر موشبوء الام كالخ الحمكرة انع الحكري: 
ف المككم لزاني د با ناد ناريا لا يعتبر كذلك. وهذا يعطي الكثير 
للسلطه التنفيذية يأن يعلنوا كل ما يرونه ملائما على آنه سر. لا يمكن التصريح 
به وهذا يعد كما أحس غير ديمقراطي ثانيا قالت المحكمة ان كشف المعلومات 
لصحيفة تكون المعلومات بذلك أصبحت متاحة للحكومات الاجنبية والدول 
العربية. أود أن أجادل بأن هذا رغم آنه صحيح عليك آن تنظر الى مسآلة هل 
كانت النية هي الاضرار بأمن الدولة وهي لم تكن نية فعنونو. 

«قيلك الممكفة امذاكان يتضنرق لأنستات اندوز لوخدة غري أنه #الهدا هد 


نتضبرفوق :ويذة"الطريقةآناس بخطروة .وقدمك افئلة غرينة هرا مشيرة الى 
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النظم النازية. ان شعوري هو أن الحكم بالسجن لمدة 16 سنة على شخص لم 
يلحق أي ضرر بأمن البلاد لهو حكم غاية في القسوة. ولكننا فشلنا حتى الآن 
فى احداث أي أثر من خلال الاستئنافات وطلبات الرأفة ومن خلال الضغط 
الدوق يوقي :534ئها وال فلزمان ركفم كبا انه هو ونا ننه رونيت روسو 
الوجهان الودودان القليلان اللذان يراهما مورد بانتظام. لقد قال ان الرآأي العام 
يتغير بالتدريج. «شعوري وأنا أتحدث مع الناس وحين يتعرفون على باعتباري 
محامى مورد هو أنه لا يوجد شعور بالعداء الشديد نحوه. فهم يفهمونه أكثر 
غلين أن قتخسن غامش فلا يفهم أحد حقا لماذا جازف مثل هذه المجازفة 
الشخصية ودفع مثل هذا الثمن بشخصه من أجل شيء لا يعنيه بشكل مباشر.» 

لو أن ما كشفه مورد عن ديمونة قد حطم حياته فلفد أنقلبت حياة أخيه ميير 
رأسا على عقب. حين كان مورد في ديمونة كان ميير يدرس كي يصبح محاميا 
في اسرائيل ولكن قبل أن يكمل الامتحانات النهائية المؤهلة اتجه الى الخارج 
جزئيا بسبب سخطه على حالة السياسة في بلاده. وحين كان مورد يتحدث الى 
في آستراليا كان ميير يعمل في أحد المطاعم في بوستون ماساتشوستس. 
ووصل الى المملكة المتحدة بعد اخنفاء أخيه كي يتقدم الحملة التي نخلمت 
لتحريره وكان هذا الهدف يتحكم في حياته منذ ذلك الحين. 

اذغاتن عل دق الثلاث عشيرة ينة الماظيزة هاه مقيطايية غير مستتترة 
- في احدى المراحل اتهمه الاسرائيليون هو نفسه بتسريب معلومات سرية عن 
مورد. فهو واحد من أقرب الناس الى مورد وموضع ثقته فهو بمثابة دليل على 
ولاء الأبناء ذلك أن مورد كان يعتني به وفي أحد المؤتمرات عام 194457 في 
اسرائيل أفصح عن أفكاره في السبب الذي حد! بأخيه أن يتصرف على هذا 
النحو الذي تصرف به والسبب الذي من أجله ما زال يتلقى العقاب. لقد قرا ميير 
فنترسالة ارسلها لهامورك في البوج الذي عاو فية استكر اليا «غضدرئ مغر 
قررت أن أخبر الساندي تايمز بكل ما أعرفه عن عملي في ديمونة. لقد فكرت في 
هذا الموضوع كثيرا ومررت بعملية طويلة من مناقشة الذات. ومع أني قررت آلا 
أتورط الا أني أشعر بأن علي أن أفعل ذلك وليست هناك منطقة وسطى. 
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فاما أن أفعل ذلك أو لا أفعله لا أريد أن أتسبب في الأذى للعائلة... آمل في 
أنك سوف نتفهم مورد.» 

ثم قرأ ميير مقتطفا من رسالة كتبت بعد ذلك بعام من سجن عسقلان. قال 
فيه ول ناكق ارود أن اع يظالة: وكم اود أن أكون مههورة اله اكن أريد اق 
أؤدي هذا العمل غير أني كنت أعرف أنه لا بد أن يفعله أحد ولا يوجد شخص 
آخر سوف يقوم به.» 

وحجة ميير هي أن أسرائيل ليست مجتمعا ديمقراطيا بالمعنى الصحيح 
للكلمةوبنائل الأعلام لآم بالحرة الات بالسمتقلة الاتمهر على ا ييل 
وسط للتعبير. فهي تشترك طواعية في تشكيل الرأى العام على نحو يتلاءم مع 
مصنالع: اللحكوعةوقال هن الدز قا زا كنذه تافل الالام محكيية قلنه 
حت :قزل يدم السماكنة :قدو يكو الآرفاب بو الكرافة المخيط ريزه التضسة لك 
تككم عليه اخيرة الأقق السري ب نكمي زانتهاك «التبزريةتوانها بالكيالة 
والجاسوسية البشعة. وفي كلتا القضيتين - الجاسوسية والخيانة يتطلب 
القانون عنصر الاتصال بعميل أجنبي أو حكومة أجنبية غير أن وسائل الاعلام 
والسلطة القضائية بالمثل يخدمان الحكومة عن طواعية. فهما آداتها. حين 
سئل شيمون بيرس في محاكمة أخي عن الضرر الشديد الذي لحق بأمن 
اسرائيل أجاب بأن هذا أيضا من الأسرار. ويعد مرور عشر سنين ما زال 
السؤال في حاجة الى اجابة أمينة.» 

وتكك غييد كلاعة قأكالا ولقوساك مك سنيز اك الى تهات مو انان لمن 
لاا يتعلق بما يقول وانما يتعلق بأنه يقوله. بكونه شاهد عيان بأنه شخص غير 
مرغوب فيه في ما يتعلق باسرائيل والولايات المتحدة ويريطانية وفرنسا . آعتقد 
أن الحكومة الاسرائيلية لا تريد للكنيست والجمهور ووسائل الاعلام أن تكون 
الفحلومات حجلتة للمداقكنة و الحميور :فقن الواق هون دن لسكا فى نحا 
الى اك كقوف فشمن علد على زعا نكا عا أنا فأقول نحن ليس لنا الحق فى 
أن نعرف فحسب واأنما من واجبنا أيضا أن نعرف.» ْ 

لذا فان الاختيار الذي يواجه فعنونو لم يكن له أن يكون أكثر وضوحا وأجب 
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البقاءصامتا ولا يصبح خائنا فى مواجهة واجب الكشف عما يعرف. وليس هذا 
موضوعا سهلا بحيث. تحسمه آية محكمة ولقد خذل النظام القضائي 
الاسرائيلي فعنونو حين لم ير أن عليه واجبا أخلاقيا في أن يطلق صفارة 
الانذار. 

على ضوء هوربس اسرائيل بالأمن ليس من المدهش أن المؤسسة كسيت كل 
مباراة. فلم تكن حجج فيلدمان المعقدة من قبيل ضرب المثل بالسوابق الدولية 
لتضيمن آماء تافل حرن هق القشياة ويوا على مقولة ولا تير | المحرقة» 
فالمجتمع الذى يستطيع أن يساوي تحول قلبي من اليهودية الى المسيحية 
بالخيانة لن يقدر بطوله شخص كانت قضيته أن يكون مطلق صفارة الانذار 
النووى. 

ماذا اذن عن الدول الغربية الأخرى التي لها مصلحة مباشرة أو غير 
مياشرة في قضية فعنونو «بادئ ذي بدء تبرز ايطاليا متهمة بالاهمال الجسيم 
لحقوق مورد. كتب مورد بشجاعة وجسارة تفاصيل رحلته الجوية الى روما 
على كن دوه و كن عق ينها لاحيكاثة متا كان ذاه الى السكنة: 
ويذلك يكون فد نشر بيانا فانونيا مؤكدا على تفاصيل رئيسة عنء اختطافه. 
تمكر بعد تحريات كنيرة من تعقب سيندي في منزل في ناتانيا وآن تنكتشف 
اسمها الحقيقي شيريل بينتوف وأن نجمع ملفا كاملا ميينا تواطوّها في عمل 
غير شرعي من آعمال الاختطاف على التراب الايطالي. ومع ذلك لم يصدر أي 
كولم أمظ التاق ”ار سريكلة عور لوقاف نشو قبيةة النا خض زو لأسو مو ذلك 
31وكا تن هنال يسا ولة وسينة شان افيف اقل ونون كشف عنه 

بدا التحري دومينيكو سيكا الضابط الفاحص للموضوع الذي طلم 
باكتشاف يكير السحك. أن قال سيكا أن فعتونو كان شريكا بمحضن ارادتة فى 
ممارسة عمليه تحريف للمعلومات جيدة التنظيم. فى واقع الأمر كان فعنونو 
ميدكا لا مه السمكة .انه كان ميا لاسر تلان قال التقروو الانطالن لسن 
لم تكن هناك أية آدلة على اختطافه فى روما وقال سيكا ان الصور الفوتغرافية 
لديمونة تم التقاطها في تتابع كيد التشفف + لحر ل بيدا كنا يوا له هد 
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المرشدين - وليس في امكان أي مطلق لصفارة الانذار أن يدبر ذلك. وقال 
سيكا ان الرسالة التي كتبت على يد فعنونو مصاغة بانجليزية أفضل الى حد 
بعيد من قدرة فعنونو على الكتابة. واستخدام سيندي لاسمها الحقيقي هانين, 
مشكوك فيه الى حد كبيرء. وأما عن تعقبي لها ومعي آاخرون من صحفيي 
الساندي تايمز لا بد أن يكون تمثيلية لا يمكن تصديقها . 

لن يمل المرء تكرار مدى زيف هذه الأفوال. فالمرأة أغرت فعنونو حتى ذهب 
الى روما استخدمت هوية مزيفة - هوية شقيقة زوجها. واستغرق الأمر منا ما 
يربو على عام حتى نتعقبها ونكشف أمرها. أما صور ديمونة فلن تلتقط في 
تتابع ونظام - فبيعضها كانت صورا شقافة في حاجة الى شرائح والآخرى 
مطبوعة والتقطت بطريقة عشوائية. كذلك الرسالة التي كانت مكتوبة على يد 
فعنونو كانت بلغة انجليزية ليست بالجيدة. قصارى القول كان سيكا مخطنا في 
كل ما قاله لقد قمت بست زيارات الى روما كي آطلع سيكا على الامر وازوده 
بكل قصاصة من دليل على الاختطاف. ولم يغلب ولو مرة واحدة الراي القائل 
بان الساندي تايمز كانت ضحية لعملية خدا ع كما يوحي تقريره 

لا بد أن يدرك سيكا بعد ١١‏ سسنة أن فعنونو كان عميلا للاسرائيليين وأن 
فعنونو قضى كل هذا الوقت في السجن خدمة لبلاده أو أن الاسرائيليين 
يتصنعون القبض عليه بعد أن تصنعوا محاكمته وتزييف مئات الرساتل من 
فعنونو الى مؤيديه. ولكن مما يؤسف له أن تقرير سيكا قد وضع في الملف كي 
يعلوه الغبار. فالحكومة الايطالية لا تريد آن تهز المركب مع ان هويتها - نوجا 
- من المعورف أنه سيكون من الصعب تهدئة نواة تتنامى ممن يشنون حملة من 
أجل فعنونو في روماء من الذين يشعرون بالسام من الجمود ويشعرون آن 
فعنونى يجب أن يعاد الى هناك رجلا حرا . 

أما صلة أمريكا فقد تمت تغطيتها وتغليفها ومع كل هذا تعد فضيحة. ذلك 
أن المعلومات التي قدمها فعنونو هي بمثاية دليل قوي على أن الاسرانيليين 
كانوا يتحاشون محاولات جميع الرؤساء الأمريكيين للحد من انتشار الأسلحة 
النووية بينما هم يتلقون بامتنان بلايين الدولارات من المساعدة الأمريكية. واقل 
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ما كان للولايات المتحدة أن تفعله هو أن تقدم المساعدة لاطلاق سراحه. ذلك 
أن كلمة حصيفة واحدة كانت خليقة بتخفيف ظروف سجنه على أقل تقدير غير 
أن قصته كانت مصدر حرج - شيء يحسن تجاهله. أخيرا شع وميض من 
الأمل فى أبريل عام ١144‏ حين اضطر بيل كلينتون الى اصدار بيان علني عن 
نحنة فعنونق يوقم 71 قخدوا من :مجلس النواب: على يخطاب يظالت ياطلاق 
سراحه على أسس أنسانية. اذ كتبوا «في الوقت الذي ليست لدينا أية رغبة في 
التدخل في شئون حكومة أجنبية نشعر بأن علينا واجبا في أن نقف تأييدا 
لرجال ونساء مثل موردخاي فعنونو. أي الرجال والنساء الذين يجرؤون على 
التعبير عن رؤية للانسانية أكثر سطوعا.» 

كان من الممكن لكلينتون أن يتبع خط وزارة الخارجية المعتمد - وهو أن 
هذا شأن اسرائيلي داخلي - غير أنه سار الى أبعد مما هو ضروري تماما .... 
«أن خطابكم يتير مسائل مهمة وكما تعلمون لقد تابعنا عن كب موضوع سجن 
ميستر فعنونو. ونحن معنيون بصفة خاصة بالتقارير المتعلقة بالظروف التي 
يقبض عليه بناء عليها. كما أني أشارككم قلقكم بشأن البرنامج النووي 
الاسرائيلي. اذ أننا ألحننا على اسرائيل مرارا وغيرها من الدول غير المشاركة 
في معاهدة عدم الانتشار بأن تلتزم بالمعاهدة وأن تقبل الضمانات الشاملة 
التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أشكركم مرة أخرى على مشاركتي 
أفكاركم في هذا الموضوع. ولسوف نستمر فى اتارة هذه القضايا فى 
مناقشتنا مع حكومة اسسرائيل.» ْ ْ 

كانت استجابة كلينتون بمثابة قدر قليل من الارتياح لفعنونو وللذين يشنون 
حملة من أجله في الولايات المتحدة وعلى رأسهم سام دي الذي ساعد على 
تنسيق مبادرة الكنجريس. ونأمل في أن اهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي 
الجديد أن يكون أكثر لينا من سلفه المتصلب بنيامين نتانياهو. بالنسبة لمورد 
مقكك داكفا امل :واكك القليل هذ التسوك::ويظن الس ال هل الولانات: المقصرة 
مهتمة حقا بمواجهة دورها في مساعدة اسرائيل على صناعة القنبلة 'تبين 
أنشطة تراس رلاب فى بلجيكة أن المفاعل فى المجمع لم يكن له أن يعمل قط دون 
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معدات الولايات المتحدة الفنية السرية. فل كان هذا السر الأثيم معروفا في 
دوائر واشينجتون وهل كانت سيندي تساعد وكالات أخرى غير المووساد ريما 
وكالة المخابرات المركزية في الاحتفاظ بالغطاء فوق الفضيحة الدبلوماسية 
"هناك امكانيات غير عادية تنكشف عند التفكير في أن تراسرلاب زودت 
اسرائيل بثلاثة أنظمة تحكم وكذلك جنوب أفريقية وكوية. من ناحية فعلية يمكن 
لهذه الأنظمة أن تساعد أية دولة على انتاج البلوتونيوم. كما أن فكرة أن 
اسرائيل لديها مفاعل آخر مختبئ في مكان ما فكرة تبعث على الدهشة وسوف 
تتسبب في الكثير من القلق الدولي ولكن فكرة المفاعلات القائمة على 
البلوتونيوم قد تكون بنيت بمساعدة الولايات المتحدة في أرض الفصل 
العتصرى وتيديل كالستري تعن قكرة مزطلة القناها توق التيسصي فى انشل: 
تراسرلاب السابقة تمحيصا عميقا . 

ربما كان أكثر الأمور مدعاة للحزن هوما لبريطانية من صلة. فمن وقت لآخر 
عبرت الحكومة البريطانية عن القلق يشان ظروف سجن مورد غير آنها لا تحرك 
ساكنا لتغيير هذه الظروف. هناك بضعة أعضااء برلمان يحضرون اجتماعات 
وآناس يقومون بجمع الأموال لحملة تحرير فعنونو وصلوات مساتية تعقد 
بالقرب من السفارة الاسرائيلية وكل هذه مؤشر على عزم جماعة من الناشطين 
المؤمنين بقضيتهم وعلى رأسهم ايرنيست هودكر والممثلة سوزانا يورك 
يريدون أن يروا فعنونى وقد صار حرا في أقرب وقت ممكن. 

لم يهتم أحد في المملكة المتحدة بقضية أن مؤامرة الاختطاف وضعت في 
تنوف ولا سان شهوون متقوك بك تقةايى العووة التى اتحلس] بح ل نلق الفطن 
عليها على الرغم من وجود أدلة مؤكدة كافية لمتابعة ادعاء جنائي يتهمها 
بالتآمر من أجل الاختطاف. ذلك أن اتجاه الشرطة هو أن المسرحية انتهت في 
أيطاليا لذا لها حاجة للقيام بأي تصرف. 

أن الشيء الذي يصعب تفسيره هو طريقة معالجة الساندي تايمز الم حيفة 
التي وثق فعنونو بها والتي اكتسبت مكاسب ضلخمة من هذه القصة. لم أعمل 
في الصحيفة منذ ست سنوات وقد خبا اهتمامها في هذه السنوات براحة 
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فعنونو مع أن هذه القصة هي التي تغطي كل ما هو مثير في صفحاتها الخاصة 
للشوّون الخارجية. 

لا يوجد واحد من الصحفيين أو الاداريين التنفيذيين الذين كانت لهم علاقة 
بالقصة الأصلية فيما عداي يظهر أي اهتمام بمساعدته في آن يتحرر عن طريق 
تقديم المساعدة أو حتى الدعم المعنوي. تنشر الصحيفة اعلانا صغيرا 
البساغنة على بطع الغال عدن انها كنا ذلت عق مسؤولنتها من هيت الصبراء 
القانوني في اسرائيل. 

بينما كنت أكمل هذا الفصل أرسل ريتشارد كيسبي خطابا وهو المحرر 
الاداري للساندي تايمز الى أفيجدور فيلدمان الذى كان يمثل فعنونو دون أتعاب 
لعدة سنوات رغم أن هذه الحقيقة تتبخر. يقول كيسبى فى خطابه بصراحة فظهة 
انهلم «يكن هناك مطلقا أي التزام بدفع تكاليف مورد لفون برتقن تاقري 
تايمز حقيقة آنك أنفقت قدرا كبيرا من الوقت في العمل نيابة عن موردخاي غير 
آنك فعلت ذلك بارادتك الحرة ولا يوجد محل لأن تعوضك الساندي تيامز سواء 
كليا أو جزئيا عن مثل هذا العمل.» وحين أفرا هذا الخطاب أحس بالخجل من 
أني كنت متورطا في هذه القصة وأشعر بالأسف يا مورد لاني دفعتك الى الثقة 
بنا في ما يتعلق بسلامتك. اذ لم تتح لك الفرصة أبدا في التوقيع على عقد كان 
له أن يجبر الساندى تايمز فانونيا على آن تقدم لك المساعدة. اذ قبضت عليك 
العونينان اد 

لقد قضى مورد أكثر من احدى عشرة سنة من الثلاث عشرة سنة الأخيرة 
في حيس انفرادى ويتبقى له خمس سنوات آخرى فى السجن ما لم نستطع أن 
تفعل: كينا العتبنا عدقة: آنا لسك كانتا :ؤم تكن أو حاسوشا: زوفن الع يعدن 
اندو راالقوئ !دقع كد مرك تع سناع اعد اقنال | مو وتات فققرن 
فو بمطلق كيفازة الأنذان لم هري المطلويات لاحن الأغذاء واتما لصتحيفة 
دولية. من وجهة نظري لقد تصرف يعناية وشجاعة هائلة حين جهر برآيه واذا 
ما أخذنا قناعاته في الاعتبار لوجدنا أنه من المحتمل عدم وجود بديل من حيث 
الموقف الأخلاقي فأي عمل قام به في اسرانيل كان كفيلا بأن يؤدي الى 


العبَضٌ عليه :هل كان فى امكانه أن يشكو الى أى جهاز دول مكل وكالة الطاقة 
الاروة#الدولية بحسي منكليا افك فى انها كا كسوف كيل أى تفن وصيوق 
دفن الموضوع ومن المؤكد كان سوف ينم العثور على مورد ومعاقيته. ان ما 
اختار فعله وضع الحقائق أمام الجميع بما في ذلك الجمهور الاسرائيلي. وبآي 
ضرر» مرت اتنتا عشرة سنة وما زالت اسرائيل تحتفظ يترسانتها النووية وما 
ذال كتحصل طلى كنويلياا مد الزلكياك المتسوة ريع امعاني اشر اليل 
عسكريا بل من الممكن الجدال بأنها صارت أقوى نتيجة لما كشف عنه. 

عاش شورة :فى يظالة'الحراردة لزة اكتو يت لفت عقر رركن هذا 
بالتاكنن له يكوك ليكوت كما ال المفاءن سمل وك لمهي الفسل: 

لماذا «يمكن للمرء أن يحسب أن هذا البلد قدم ما يتراوح ما بين ٠١١-5٠٠‏ 
الخروويهن القتابل الخووية كشو ها 1503 عا ذا شعاوة دواوقل الم مها 
خط ابنندر تمد لتو تمد +1 او جل هقينا رمث الفيوكو زر المرن مشخطيه 1 
يفهم السبب في أن الدول الاخرى في الشرق الأوسط حريصة على تطوير 
اتلك الضان لايل الكانعة وواتمدا رقينق لتعناق القتملي الذي كدان ند 
فى انه قد 22-6 

كما بينا في هذا الكتاب كانت اسرائيل لفترة طويلة تتمتع بتصريع ضمني 
بان تكون حالة خاصه ذلك أن الولايات المتحدة وحلفاءها قررت :ان للوطن 
الفومى اليهودي الحق في أن يصبع قوة تووية كبرى سيرية وذلل لاسياب 
ستراتيجيه ولآن اسرائيل نجحت في أن تخدع بذكا ء بقية دول العالم ولم يشعر 
مبوى القلظين والقورة على انموي وذو الجفة اتدل لان السو كن بود ين 
الأرقا ضاف ا تكفيوا مق العدرقة كينا زك فللين هن الذانى فى لمر ادن ا 
المقودان الجيريا افيه 1د الأمن لهنالاقهدة لعن 1 

لكن من المؤكد أن وقتا سوف ياتى يوضع ما كشف عنه فعنونو موضع 
الدرس والتمحيص. أن دور اسراثئيل فى مساعدة جنوب أفريقية وتيوان تقريبا 
ا ل 0 50 
احتواءاقتضان الاسالكة النووية كيو وااته ذلك مسنالسها |الناه+ 1 
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أنه مدفع منفلت بالمعنى الحرفي للكلمة. وعلى ما يبدو أن سورية تطالب 
باغلاق ديمونة كجزء من صفقة سلام تعقدها مع اسرائيل. لذا فان هموم 
فعنونو هي في المقدمة من المبادرات السياسية في الشرق الأوسط اليوم. وكل 
ما نستطيع أن نامل فيه هو أنه مع اغلاق المجمع سينال مورد حريته أخيرأ دون 
أن يكون عليه أن ينتظر خمس سنوات أخرى طويلة. 
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السفينة الإسرائيلية «نوغا» التي استعملت في خطف فائونو من إيطاليا 
لإعادته الى اسرائيل 
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مختبر لإنناج : الطلقات الخطاطة» في بلجيكا وتبدو ازرار التحكم في الخلقيه 


- المقدمة ل ا ل ا ا س0 
- العثور على فعنونو ل 1 
حييسن لندن قد ند لير قح انرون الوط تماق اعلنوه الوط عه موود عو و 1 
- أمن فعنتويو؟ باحنه ممست 1 معاي لوس اميد عقوي بلطن واي عله 
- الخروج للعلن ل ا ل للم ل نير لوي 
- الموساد تتحرك ا ا 2 
- الانجذاب القاتل لاوس ساف لجنو او اق مسومو ماقيو اود وو ا 
- الااختطاف 000000011 
- تعقب سيندى 1 ا ااا 
- العامل الأمريكى ا ا م 
+لركهن بخ الشيطات ا 


